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 
 

 
لـيس   هذه الرواية تتقدم ببناء كبير القيمة   تناول واقع عراقي،       

بـل زامـن     عن طريق استخدام الاسـطورة   عـصر يبـدو اسـطورياً،      
اوضـــاع    مــن ازمنــة  ظــروف التــداعي الاســطوري   زمــن     مؤلفهــا 

 – الاخلاقــي –اســطورية مــرت اخــيرا علــى النظــام الاجتمــاعي      
بـبلاد الرافـدين حـين سـاد الاغـتراب فيهـا بعـد تغـيير عـام                 السياسي

 وحــين ســقطت ســلطة أركــان الدولــة المــستبدة فجــاءت اوضــاع  ٢٠٠٣
جديدة مخلوقة باكتئـاب العنـف وبعـوارض الغـضب الـذي سـاد          

متناقـضة ومتنافـسة بـين مجموعـات افلتـوا      بـين قـوى      علاقات يوميـة  
وجودهم الـذاتي المـسلح وبـين وبـين انـاس يـشعرون بـالعجز الاقـصى          
لتغيير الحياة او خلق التطابق بـين رمـز الروايـة وواقعهـا   عـالم فـارغ        
مـــن ارادة صـــنع الحيـــاة الجديــــدة الحالمـــة بخلوهـــا مـــن الاســــتبداد       

ــشعة صــا    والقهــر ــا صــورا ب ــها اوجــدت بانفراده ــاة  لكن ــا الحي رت فيه
كل شيء متقلقل وغير مستقر . الواقعية غير اجتماعية وغير انسانية 

.   حياة الناس العراقيين و  شوارع بغـداد و  حـي المنـصور ايـضا        
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ــة      ــة مكثف ــاب الطــائي   متابعــة دقيق ــي العراقــي ذي لم يكــف الروائ
طبيعة الاحـداث ومداخلـة وجودهـا بـين النـاس وتواصـله بـأفق              عن

ألوف   التجربــة الروائيــة العراقيــة حــين يكــون ابطــال روايتــه غــير مــ
مغمــورين بمــدن وشــوارع رماديــة و  انفــاق لا ضــوء داخلــها او         
نهاياتهــا، ممــا جعلــه متمكنــا مــن تأصــيل الفــن الروائــي العراقــي     

لم يكن قصد الروائـي هـي هـذه الروايـة       . مرحلة ضبابية لا افق لها      
، الواقع   تتابع احداث روايتـه   نورا مان يضع امام عيون قرائه ص 

بل اراد ان يعيش قراء هذه الرواية قسوة هذه الاحداث لأن   هـذا           
  .الشكل من المعايشة الروائية يتجلى فن من فنون الرواية الانسانية

من خلال عدم الاستقرار والتقلقل يخترع الراوي   هـذه الروايـة         
ــث وحــوار ووقــائع تؤكــد غيــاب القــوة    الــضرورية القــادرة علــى  احادي

التعامـل مــع الاحـداث بمعطــى طبيعــي او بـديهي فالروايــة تتوســع      
كـل صــفحة وتزيــد التزامــات القـارئ   المتابعــة وتتخطــى بنــوع مــن   
اسـلوب الحداثـة كـل اسـاليب الــسكون الروائـي داخـل سلـسلة مــن        

  .التحولات العميقة   عملية تصنيع الرواية
 يلـبي الــشروط الفكريـة والفنيـة لقــيم    المؤلـف هنـا   هــذه الروايـة   

الاحداث الجارية   بغداد كأنهـا جاريـة خـارج الـزمن لكنـها فعاليـة                
ــه   ــاب الطــائي مــن جعــل     . مؤكــدة   داخل ــي ذي بهــذا تمكــن الروائ

انهـا  .. القارئ مدركا ان الحقيقة اضعف بكثير من ارادة العارفين بهـا    
  . روائي بالغ الدقةظاهرة سيكولوجية اتقن المؤلف لعبتها باستبصار

العنف   الشارع والقتـل الغـادر الـذي يخترعـون اسـاليبه الجديـدة            
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بمنتهى الوحشية اصـبح فعاليـة حقيقيـة داخـل اتمـع العراقـي وقـد             
عنت الرواية بفكرة اختراع كلمة السر   هذه الفعالية للـدخول الى      
ــط        ــيس فق ــن خــلال الاســتعانة ل ــة م ــاه التحتي ــشف بن معــسكره وك

 – ٢٠٠٦هد الواقعية للعنف والقتل الجاري   العـراق   اعـوام         بالمشا
 بل الاسـتعانة بالأدلـة العقليـة الـتي يتطـابق معهـا عنـف الـشارع               ٢٠٠٧

  .العراقي وارهابه   صفحات الفن الروائي
الروائــي الــصديق ذيــاب الطــائي اســتطاع بهــذه الروايــة ان يحيــل    

الى عمليــات عنــف وقائعهــا الى حقــائق سياســية وان يحيــل احــداثها 
تتطابق مع نمط من انماط التفكير الـسياسي المغلـف بنـوع مـن الـنمط          
الفكري الديني والمذهبي المتحكم بالبيئـة العراقيـة الحاليـة مؤكـدا ان      
حامــل الــسلاح هــو بطــل الــساحة العراقيــة الحاليــة وهــو مخــترع          

حامــل الــسلاح هــو القــادر الوحيــد علــى الــصولة  . مــستقبله اهــول
ــها   والجــوا ــا .ل   مدينــة بغــداد و  الخريطــة الجغرافيــة كل المؤلــف هن
نوعاً من الكتابة الروائية المتقنة بنمط مـن الـتفكير الحدسـي               أوجد

وبأسلوب فني يتدرج فيه بين النبـوءات والتوقعـات لـصالح التجديـد            
  معنى ومغزى الفن الروائي العراقي وبما يفـضي الى التحـذير مـن      

ــدن  ــوع اتمــع الم ــة ــاميع    وق ــسة الوحــشية البيولوجي ــي فري ي العراق
ارهابية ذات نزعات اجرامية فلقد استطاعت الرواية من تحليـل هـذه        

  .النزعات وحدودها المفتوحة على كل الاحتمالات   المستقبل
ــاس   حـــصل   الروايـــة كـــشف   بعـــض اشـــكال علاقـــات النـ

) لالقت ـ(و) العنـف (حريـة    ببعضهم داخل مجتمع يقوم على شيوع   
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  شوارعه حين اصبحت الدماء والجثـث علـى الارصـفة هـي المـادة       
محــاولات مجديــة وغــير . الخــام اليوميــة   عيــون النــاس واحــاديثهم 

ــردود العلاقــات        ــارف والجــار ازاء الجــار لتحــسين م ــة بــين المع مجدي
الانسانية الطبيعية، لكن لا جدوى طالما العنـف اصـبح لـدى بعـض        

نوعا من   غدا العنف   هذه الرواية  . اتالقوى والشراذم من المقدس   
ــون الــسلاح،        ــاس الــذين يحمل ــدى بعــض الن الاحــساس الــشديد ل

ليس للدفاع عن النفس بـل للـهجوم        لدور الدولة،   بغياب شبه تام  
ؤيــع   علــى البــشر لكــي تتعمــق عزلتــهم ويتوســع حرمــانهم مــن       

    .متطلبات الحياة
ــة بكــل قوتهــا   الروايــة هــذه  جديــدا مــن لتكــون عمــلا  محمول

ــا الى رؤى جديــــدة والى حيويــــة    الاعمــــال الروائيــــة قــــادت مؤلفهــ
ليكون الفن والثقافـة رحمـا جديـدا مـن ارحـام ولادة لحظـة           جديدة

تنويرية معترف بها روائيا بقصد انجاح مساعي ابطالها لخلـق فـن فيـه         
الكثير من القيم الروائية الجديـدة القـادرة علـى زرع بـذور جديـدة           

ــة ال ــضانا كــبيرا مــن الاحــداث     الترب ــتي تواجــه في ــة العراقيــة ال روائي
الكــبرى ومــن تــدمير البيئــة وخــراب العقــول اذ لا يتمتــع فيهــا غــير    
ــه كمــا هــو حــال الروائــي العراقــي ذيــاب     الروائــي الــذي يعــزز تقنيات
الطـائي الــذي تمتــع بدرجــة كــبيرة مـن الحــضور   هــذه المرحلــة مــن    

  ..المحكومين ايضا   عنغياب الوعي ليس عن الحكام حسب، بل
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  !؟...الطيور
 بقبـضة كأنها  و الغرفة، شعرت بفزع،تنقلت عيناي بكل الزوايا

 الـشمس تجتـاح   ،نار يملؤها شعاع ساطع من تجليات شهر حزيران   من
 هل يكـون الحريـق هـو    ،الكون وكأن حالة من الجنون المدمر تتلبسها  

  ؟كن أين الطيرين ول؟المطهر
 !الـصغيرة اي طعـام  ) الكاسـة (  ولم يكـن   ،كان اناء الماء فارغا

 كنــت حــين اعلــن   ،جــوع قــاس يمــسك بامعــائي   . .شــعرت بــالجوع 
  بعـصبية وهـي علـى    تـرد لدتي عند عودتي من المدرسة اني جائع        الو

ــضلوع  (التنــور  ــوع يكــسر ال ــا لا اعــرف   )جــوع الرب ــوم فأن  وحتــى الي
  .ماشكل جوع الربوع
 ربما هربا من انفلونزا ،كانا كل صلتي بالعالم ،الطيران الصديقان

ــور ــة     .... لا أدري!الطي ــدوران   الغرف ــيقين وهمــا ي ــا رق ــهما كان  ولكن
وصــوتها  تبتعــدان )ايمــي(بمحـاورة تــشدني اليهمــا بحيــث بـدأت عينــا   

الموحي يغيب   ظلال الكلمات المختبئة تحت وسادتها التي ظلت      
  .ء الذي غادرت فيه العراقمكانها منذ الشتا
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 تنـاول الـشرشف    ،شعر بأن العرق الذي ينضح منـه يغـرق عينيـه          
ليمسحه واحكم اغلاق الستاره ليحمي الغرفة من شراسة الشمس      

ان الــصيف الى لــون ناصــل يكــشف ووليتحــول الــشعاع المتــدفق بعنفــ
 رفع اناء ماء الطيرين وجمع بعـض فتـات        ،ألأثاث وكأنها قطعا اثرية   

   ، تـذكر انــه لم يـضع لهمــا المـاء منــذ ثلاثـة ايــام    ،لمتحجــرالخبـز ا 
  . هو ايضا لم يتناول الطعام منذ ألأمس،البيت انقطع الماء تماما

  ؟أين ذهبا
والزجـاج المتـشظي علـى ألموزائيـك        ،المطـبخ مكـسور   نافذة  زجاج  

 ينتـشر  !!! كما حلم به أمس أو قبلـه      كانالرصاصي المعرق بألأسود    
  !هربالقد .. .ببريق كاب

لفين يدوران حـول بعـضهما طـوال النـهار و  المـساء يقفـان          إكانا  
نهما حب أعمق من ليـل بغـداد الخـالي مـن الكهربـاء      و  عي وعنده

لازال يتذكر  ، دخلا علية   صباح ربيعي     ،ومصابيح النفط والقمر  
وقـد شـرب كـل النـدى وهـو      ذلك بوضوح لأن الربيع لن يعـود ثانيـة      

ولهـذا احترقـت الـشوارع الأسـفلتية قبـل ان       الصحراء، ينحسر الى  
  .يتقدم حزيران على سطوح المدينة

اح حتــى   ليــل مقمــر  البــساتين النــوكانــا بــين الهدهــد وحمــام
 الذين يطربهم الغناء الحزين   حفلة ليلـة      العراقتماما كأهل   ،  طري
  !العرس

تتمازج الوانهما كقوس قزح مكتمل ولهما ذيلان طويلان يمسان    
هما كلـون اليـاقوت الأحمـر وعلـى الـصدر طـرة          ي منقار ،برقةالأرض  
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 يصدران صـوتا سـاحرا هـادئ     ،بيضاء وسط هالة من الزرقة الصافية     
ــا يتحـــاوران او يتغـــازلان  الجـــرس  ومـــن الغريـــب ان لـــصوتهما وهمـ
 عالقـــا فـــوق الجـــدران بتموجـــات تعطـــي  یبق           ىرنينـــه  ،صـــدى

  .السكون المخيم عمقا يترشح   نفسه
والبـاب الـذي تنـاهى الى سمعـه طرقـات لجوجـة           ،النوافذ مغلقة 

 ،لم يفـتح والطـيران ينـصتان بهـدوء مترقـب       ،على خـشبه الـسميك    
 اللحـن   تموج    اتسرعان مايعاودان مناجاتهمـا وهـو ينـشغل بتتبـع           

 عوالم غريبـة لم يكـن يعرفهـا مـن         يسافر الى ويحلم وهو      ،بصوتيهما
  رفــوف الكتــب يتطلــع الى نــساها وهــواءةرالقــ ،قبــل ولم يقــرأ عنــها

 )ايمـي ( كانـت  ،ض اـلات الفرنـسية  ع ـ انكليزيـة وب  ،عربية،مندهشا
 مقطوعـات أديـث بيـاف ولكـن     عددا منتغني بصوت رخيم وعميق  

ــتاو  عينيهمـــا ســـيل مـــن   صـــوتيهما حـــلاوة  ،الطيريـــن باه لأشـ
ــصمت واركــن       ــدفعني الى ان اعــشق ال ــبس بغمــوض ســاحر ي الملت

 كيف سأعيش ،ت غرفتي بهاالتي كسو،الكلمات   كهف الظلمة
   !؟من دونهما

 لم يـدع لي  ، علـي ان اخـرج  ،ثانية شعرت بالجوع يعصر امعائي    
الحر الذي تتوهج به الجدران وتتـنفس بـه الـشراشف المتـسخة الملقـاة        

  .اية رغبة   ارتداء حتى القطع الصغيرة ،على السرير
غــرق أبل كــان رغبــة   ان ،لم يكــن النــوم حاجــة .. .كنــت انــام

حياتي التي تاهـت   دهـاليز وانفـاق          ،كنت اراها حلام وكوابيس   با
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١٤ 

ــتي  ،بغــداد ــادق وســيارات الهمــر    أال ــا فوهــات البن حكمــت اغلاقه
 كانوا بلا هوية وكأنهم قادمون من عمق جحيم       ،وسكاكين الملثمين 

  ابوابه من الصفيح الملتهب ومديهم لاتجيد القراءة والكتابة 
  ل ولو على نحو محدود جدا العقستخدام  اعاود ا،كنت اتذكر

 مـلأ  ، شـعر بأنـه يفقـد العـالم     ،)ايمـي (كان ذلك بعد ان غادرت      
 واشـترى بـضع زجاجـات مـن المـاء      ،خزانات المطبخ بالطعام المحفـوظ    

  .والمشروبات الغازية وقرر ان يعتزل الناس والحياة
 وقـد مــضى علــى تــرك ايمــي  ٢٠٠٦اليـوم هــو الثالــث مــن حزيــران  

  .للبيت ستة اشهر
مـرا محـددا علـى وجـه      أوهو لايعني لي     ، اتذكر هذا التاريخ    لم

 واني اذ اذكره الان لأنه امامي على التقويم المعلق فـوق     ،الخصوص
وهـي عـادة ملزمــة    ،طاولـة المطـبخ حيـث نتنـاول طعـام الأفطـار يوميـا       

وتــبرر ذلــك بــان الــذين  ، لزواجنــالأولا فرضــتها زوجــتي منــذ اليــوم
  عل    ى  و،ل عرضـة للكآبـة اثنـاء النـهار    يتنـاولون الأفطـار هـم الأق ـ   

فمــع  لهــا ، قنــاعتي بهــذه المقولـة فقــد رضــخت ال   رغم م   ن ع   دم 
الى  ، مـن وجهـة نظـرهن   النساء يجب ان لا تخضع المسلمات الجاهزة   

ــدقيق او البحــث المنطقــي للتــداعي النظــري      لأنــي ولمــدة ســبع   ،الت
 ، قبـل منتـصف النـهار      تناولـت افطـاري   لاأتذكر انـي     ،وعشرين سنة 

بل كنت على طول تلك السنين أخطط     ،ولكني لم اتعرض للكآبة   
ــدافا مرحليــة اعمــل جاهــدا علــى         ــاتي بدقــة متناهيــة وأضــع اه لحي
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١٥ 

أعـني  وبالطبع فقد كان هذا النظام يشغلني على نحو مطلق   ،تحقيقها
نكر ان مـا فرضـته    أ لا رغم اني  ،النظام المرحلي بأهدافه المحددة بدقة    

 يكن الأفطار باعتباره تناولا للطعـام مـن    لم، قد جاء بفائدة   ،زوجتي
 ، انه هذا التقويم الذي يطـالعني باصـرار لأقـرأ كـل لحظـة          ،مفرداتها

تزامـات لـزوجتي    لواعيـد والأ  الموبعض التفاصيل المتعلقة ب   تاريخ اليوم   
 شــراء  ، بيــت أم حمــزة ســيزورونا الــساعة الــسادسة     ولي،ولطفلنــا

تـصال بـأمي     ألا ،حكمت  موعد الطبيب لتطعيم   ،مستلزمات الزيارة 
 لأنهـا   ويلـز أمـا امـي        بالطبع المعـني امهـا    (   الساعة الثامنة مساء   
هذا الأيقاع المنتظم لم يعد مجديا وشـكل        ،)فقد توفيت قبل عودتنا   

 ولهـذا  ،نكـسار الحـاد لـدى زوجـتي    اضطرابه الـصاخب نوعـا مـن ألا     
 ،دترك بغــداان ت ـفأنهـا قـررت علــى نحـو حــازم وغـير قابـل للمناقــشة      

 لـن اتـرك ابـني لعلاقـة ملتبـسة         : قالت ،)دبي(وتعود الى عملها       
 لأنـه قــد يجــد نفــسه   تــورا بــورا  ،بـين الــوطن ومــا يجــري   الواقــع 

  .وليس لي القدرة على البحث عنه   تلك الكهوف
 تسد كـل الأبـواب ويـصبح الحـديث معهـا        عندما ،اعرف زوجتي 

لأن وجههــا  ،تاعــادة اشــيح بنظــري عنــها صــام   ،مــن جانــب واحــد 
  .الجميل يتحول الى كتلة من اللحم الأنساني امد بدرجة عالية

 ،يوافترض انكم تتـابعون   ،ليس من السهل ان ابدأ بهذه الطريقة      
أعرف ان هذا يتضمن صعوبة بما يثيره من اسـئلة قـد يكـون بعـضها       

  !يمتلك مشروعية
ــرة  ،٢٠٠٠ عــام )أمــيتي(  تزوجــت،حــسنا  كنــا   ســفرة الى جزي
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 ،الملكيـة للخـريجين الجـدد    البريطانيـة  يت اعدتها الجمعية الطبيـة     كر
طبيبــا متخصـصا   البروتــستات  وكنـت   ،كانـت هــي طببيـة اطفــال  

 ايمـي كمـا كنـت اسميهـا     ت كان ـ، سـرطان المثانـة  عن  لبحـث  عـد أو
وقــد ،اختــصارا ابنــة عــالم آثــار يبحــث   فــن العمــارة عنــد البابليين 

د دراســات موســعة للجنــائن    خلــص الى مقولــة مــثيرة للجــدل بع ــ   
 مفادها ان المعماري البابلي هـو اول مـن توصـل الى التـوازن      ،المعلقة

ــوظيفي والجمــالي   فــن العمــارة القديمــة    ــدقيق بــين ال ــوظيفي ،ال  أل
  . والجمالي بالمعنى الحسي هو ألأبهار،ستخدامبالمعنى العملي هو ألا

  ؟هل تتزوجيني: قلت لها
انــي قــد انفــصلت  ،لأولىا ،تهمانقطتــان لابــد مــن دراس ــ: قالــت

 كان استاذي يتمتـع  ،ول زواج لي من البرفسور بركلمان     أحديثا من   
 ففي الأشهر الخمـسة والـتي هـي     ،بروح مرحة ولكنه غريب الأطوار    

 كـان بـين الـسفر للمـشاركة     ،عمر زواجنا لم نلتقي الا ثلاث مرات  
ــة      ــث يقــضي ســاعات طويل ــبر حي ــة أو   المخت ــالمؤتمرات العلمي   ب

ارتفــاع نــسبة  لبحــث )الكــابون(ن يــستقر   أ وأخــيرا قــرر ،البحــث
 اعتقد ان ذلـك  : حينما عرضت عليه ان نفترق قال ،لأصابة بألأيدز ا

  !هو القرار الصائب
نت من بلدين مخـتلفين ومـن   أ أعني أنا و  ،وألأمر الثاني هو اننا   

  !ديانتين متباينتين
  !لم تقدمي حتى الان اعتراضا وجيها: قلت
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 مع رطوبة عاليـة ولهـذا فـان    ، الطقس   كريت صيفيا حارا     كان
 كنــت اقــرأ   ،الــشواطئ تــزدحم بالمــستحمين منــذ الــصباح البــاكر 

 ممـــدا علـــى الـــشاطئ بعيـــدا عـــن ،كتـــاب اعمـــدة الحكمـــة الـــسبعة
تعب من القراءة اتطلع الى البحـر الـذي كـان هادئـا              أ عندماو،الزحام

الأفق يد تلوح علـى نحـو   حين لمحت على خط     ،تتدافع امواجه برفق  
ولهـذا انـدفعت الى المـاء     لم اجد احدا بالقرب مني  ،ستغاثةكابدا 

 بحالـة يرثـى لهـا      )أمـيتي ( كانت الدكتورة    ،سابحا باقصى ما استطيع   
 ،طلبت منها ان تتصرف بهدوء وان تسمح لي بسحبها الى الشاطئ  

عند الـشاطئ تمـددت علـى    ،لم نتكلم طـوال اكثـر مـن نـصف سـاعة        
لأسـتحمام كمـا تفعـل كـل      ب    ا قالـت انهـا كانـت تـستمتع     ،لالرما

وفجأة شعرت بأن تـشنجا   فخـذها الأيمـن يـشل          ،صباح   كريت  
حركتها وحين تطلعت الى الشاطئ أحست بالرعب لأنهـا اكتـشفت      

 جال بخاطرهـا  ،ا لن يسمع استغاثتهادانها قد ابتعدت كثيرا وان اح  
     !ةت وحيدتموس ، شعور مرعبانتابها ،انها قد تغرق
  اشكرك

ــام الثلا  ــةخــلال ألأي ــة كن ــ الث    أكــان  ســواء،ا مــتلازمينلاحق
   السهرات التي يقيمها الفنـدق     مالرحلات المنظمة لمعالم المدينة أ    

 ، وجـدت ان هنــاك الكـثير مــن التوافقـات بيننــا    ،لنزلائـه كـل ليلــة  
ي وربما يكون اسمها العراقي اول هـذه التوافقـات الكامنـه   اللاوع ـ        

  . كنا على الشاطئ حين طلبت منها الزواج،لديها
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 قــال مــدير ٢٠٠٢و  منتـصف عــام   ،بعـد ســنتين جاءنــا حكمــت 
 انت وزوجك مطلوبان للعمل   دولة ،تيي ام دكتورة(المركز الطبي   

لأمارات العربيـة واذا مـا وافقتمـا مـن حيـث المبـدأ يمكنكمـا دراسـة            ا
  )تفاصيل العرض

 بسبب الصلاحيات الممنوحة لنا     ،ع ممت )دبي(ان العمل       رغم
الا   ،لة الحصول على الأجهزة اللازمةووتوفر المختبرات العلمية وسه
ــاة العامــة امــر آخــر   ــت لاتــستطيع التمتــع  ،ان الحي ــشواطئ أو  فأن بال
وذلك بـسبب ارتفـاع درجـات الحـرارة          ،المتنزهات المعدة بعناية كبيرة   

فس جهـدا شـاقا ومـثيرا    التي تجعل من عملية التـن   ،والرطوبة العالية 
  امعـات   ،ولهذا كنـا نقـضي مـايتوفر لنـا مـن فـراغ             ،للأعصاب

تبـاين ملابـسهم   تنـاس  أ والتي تعـج عـادة ب  ،التسويقية الكبيرة المكيفة 
  .اشكالهم فضلا عنوعاداتهم التسويقية 

   ،سنذهب الى العراق: بعد سقوط النظام   بغداد قلت لأيمي     
  . سنةالبداية نطلب اجازة لمدة

تي يوالان سأزور بابل وربما التقي هناك باحدى حفيدات أم: قالت
  ! من يدري!الكبيرة

 فخلال ستة اشهر ومع كل الشهادات العلميـة     ،لن اثقل عليكم  
 وكتــب ،نـا هـا مقالات عليونـسخ اـلات المتخصـصة الـتي كنــا ننـشر      

ــشكر مــن المؤســسات البريطانيــة ذات الــصلة   لم نــستطع ان نجــد  ،ال
ملائما لنؤدي فية خدماتنا للشعب الذي كنـت احلـم بـالعودة          مكانا  

 كان موظف الأستعلامات يتفحص الملف بعدم اكتراث !الى صفوفه 
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 ولكنـك  !ويتطلع نحوي مستفهما ما اذا كنت احـتفظ بـاوراق اخـرى         
 ،ربما لأنها باللغة ألأنكليزية ،ياسيدي لم تتعرف على المحتويات جيدا

  ! لاتعلمني واجبي،يرد علي باقتضاب ونفاذ صبر
 يــادكتور ان مــن المتطلبــات ألأساســية كتــاب  ،أخــيرا قــال جارنــا

كم ويفضل ان يكون الكتاب   لحتزكية من احد ألأحزاب المشاركة با     
مـــن حـــزب وزيـــر الـــصحة مادامـــت طلباتـــك موجهـــة الى الـــدوائر   

   !الصحية
 ،بدأ يترشح احباط قاس وشعرت بالذنب تجاه ايمـي  ،  اعماقي 
اعترف انهـا حاولـت   ،انكـسار   مـا تحملـه نظراتـي مـن      كانت تتجاهـل  

  . ان تخفف عنياكثير
ــا ان نلتحــق   ، الطــب لمدينــةحــين قــال لي المــدير العــام  انــه يمكنن

 ومـلأت الفرحـة اسـارير      ،بالعمل شعرت بان موسم الأمطار قد بـدأ       
  .أيمي

ــرق   ظــلام   ــشفى  تغ ــى     ،المست ــث عل ــح تبع ــاه روائ ــز   ثناي تن
رائحــة الــدم المتجمـد علــى الأرض وفــوق  هــي خلــيط مـن   ،الغثيـان 

والأدويـة   ،والبراز حيث تظـل قطـع منـه لـصيقة الفـراش         ،الشراشف
 لأن الممرضـين لا  ،الفاسدة التي كثيرا ما تنساب من افـواه المرضـى   

 كانــت ايمــي مــصدومة وهــي تــسمع بكــاء   ،يــساعدوهم علــى تناولهــا 
وكــان  ،النـسوة مــن ألم الــولادة ولاتجــد ايـة وســيلة للتخفيــف عنــهن  

ــة    ،كثــر ايلامــاألأ ــوا الحال ــاء وكــأنهم ادمن ــالاة الأطب  يمكــن ،هــو لامب
 لمـسرحية  علـى فـصل     الزامـي نيتمـر على أنه اشبه ب ، ألأمر تصوير
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  .من الكوميديا السوداء
ــأخرا     ــدكتورة ســهام كــان الوقــت مت  ،حــين علمــت باختطــاف ال

تي وال ـ ،وكانت ايمي قد عـادت الى البيـت بـسيارتها اليابانيـة القديمـة           
ــض ألأ  ــداث بعـ ــي   قمـــت باحـ ــاد مختطفـ ــا لأبعـ ــة بهـ ــرار الجانبيـ ضـ

 وهـو   ،)الخـضر (كتم اني استفدت من حكايـة       أ ولا ،السيارات عنها 
ــه   ــبرع صــاحبها بنقل ــتي ت ــدكتورة ســهام ،يثقــب الــسفينة ال  تحمــل ال

 ولكني لم التق بها هناك وانما تعرفت انـا       ،الشهادة العليا من انكلترة   
 ، كانـت شـاعرة   ، دعتنـا الى بيتـها     ،بغدادوايمي عليها   المستشفى ب    

 الشعر لا الطب هو الذي يجعلني قـادرة علـى تحمـل كـل هـذا        :قالت
 لقـد جئـت الى    ، متـى سـيحين دورنـا      ، انـا انتظـر    : قالت ايمي  ،ألألم

 العـراق الآن يخـذلني    ،العراق لأني كنـت اعـشقه ومـن ثـم عـشقتك           
ــك  ،فــلا تفعلــها انــت لأنــي لا اعــيش بــدون عــشق    قلــت ســيبقى ل

 ولكن ، مع حكمت انا عالم من الحنان، قالت هناك فرق،حكمت
 ومـن يومهـا بـدأت    ، نامت ايمي حزينـة    !معك انا انثى تشتاق الحنان    

ــا  ،اشــعر بألأســف ــبي وان  احــزم  فالأمــل الــذي غــرد كعــصفور   قل
ــذهاب الى المينا  ــو    ،ءالحقائـــب للـ ــتغادر نحـ ــتي سـ ــاخرة الـ ــث البـ حيـ

ــصرة ــزم أنـــي أرى ذيلـــه   الآن واســـتطيع  ،نيكان يغـــادر،البـ ان اجـ
وحتـى حفيـف الجنـاحين       ،أكل الصمت صوته   كان غرابا    ،لالطوي

  .كان مأزوما كرعشة الخطيئة تتدارى بالليل وبتعويذة الشيطان
ــط رديء  ــالة بخـ ــتني بالبيـــت   ،كانـــت رسـ ــتي تعـ ــرأة الـ قالـــت المـ

  . استلمتها صباحا بعد خروجنااوبحكمت انه
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٢١ 

  .؟هل تعرفين الذي جاء بها
  !.يا   العاشرةكان صب ،لا

 ،تدخل   بدايات اسرارها ،وألان ألأطفال تتعرف على الجحيم  
ــرانه  م ــد ان يج  و حاسـ ــيتلثمون بعـ ــهم سـ ــرؤوس ألآن ولكنـ ــ الـ ازوا تـ

  البوابات الثلاث
ــد ((  ــدكتور المرت ــه الكــافرة .  .ال ــادرة البيــت   ،وزوجت ــا مغ  عليكم

  ))خلال ثمان واربعين ساعة والا واجهتما الموت
 ،زالوا يكتبون الكلمات العربيةماانهم   ،ن توقيع لم يكن هناك م   

كم هي كبيرة هـذه العربيـة لتـضم الى مملكتـها كـل ألأفعـال ازومـة          
ة حكما والأعـراب علـى منـهج اهـل البـصرة أو                الكوفـة بـدو والمبني ، 

وحتــى الحــروف الــتي لامحــل لهــا مــن الأعــراب والــتي تطفــو فــوق   
صة لا تتبلـل مـن رذاذ    وراياتهـا تظـل شاخ ـ  ،طوفان الحـديث لاتغـرق   

 هـل  ،الماء وكأنهـا اعـلام الـزنج وهـم يجتـاحون أزقـة البـصرة الطينيـة              
ستنتهي الدكتورة ايمي العالمة والباحثة والـتي تعـشق العـراق بـسكين              

مجهول من مخلفات كربلاء وهو يبحث   الطين عند ربما التقطها  
  باعهـا   سـوق الجمعـة فاشـتراها صـبي     ،الفرات عـن دودة لـصنارته    

م بـدأ يـذبح   وحين تلثّ ،ليذبح بها الدجاجة الوحيدة التي تملكها امه   
 كيف جاء الى حينـا ومـن دفـع لـه     ،بها من يسقط   شبكة اوهامه    

  !؟؟ولماذا
عينيها واختفى القمر الربيعي    قالت ايمي وقد غابت  وس 

  .الذي كان يعرش فوق خديها وهي تتحدث الي
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٢٢ 

  ؟ ما العمل،لاناو
   ؟ما العمل
  ذلك ورائها رددت 

 ،بروح همجيـة عميـاء   انهم يقتلون  ،لا أعتقد ان   الأمر مزاح     
 أنـا لااعـرف احـدا    !وهم اذ يقتلون اعدائهم فقد يكون ذلـك مفهومـا      

 ولااتذكر اني التقيت احدهم حتى   زحام المرور   شوارع    ،منهم
ولست مع السياسة  ،المنصور وانا ايضا لا اجيد الحديث   السياسة

   ؟ فلماذا....ية   الشرق الأوسط او   أي بقعة من العالمالأمريك
وحتى لو اطلقت الرصاص على دورية لن تجدي كل التساؤلات  

 ايـة مجنونـة   ،رية ستذهب وهـم يحـدوقون نحـوك بـضيق    وامريكية فالد 
 اما الملثمون فان صوت الرصـاص سـيدلهم علـى مكانـك     !هذه المرأة 

 وحينها لـن يكـون للجـرح        !فرة انت المرأة البيضاء الكا    ،وسيذبحونك
  .ولا للموت حلما بالفرحابتسامة 

قفنـا  و  اليوم التالي وعند نقطة اتصال الزقاق بالـشارع العـريض ا   
مـلان   كـان بيـد احـدهم رشاشـا صـغيرا وألاخـران يح      ،ثلاثة ملـثمين  

  مسدسين كبيرين 
  .!مكما هنااتذكر دكتور ان مساء الغد هو آخر اي

 اوشـعرت بـأن خوفـا مرعـد        ،ا جازمـة  كانت لهجته مؤدبـة ولكنـه     
يتسلل الى قلـبي وان كفـي تتجمـد مـن الـبرودة فيمـا راحـت ركبتـا              

 والموت لم يعـد  ،  ابابيل لم تسقط بعد،ايمي تهتزان بارتجاف منتظم 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢٣ 

 وانمــا كــابوس يقــف امامنــا نــذير  ،كلمــة تتــنفس    قــاموس النحــو
  عويل ذئب يتربص للأنتقام والصوت ك ،شؤم

 لنترك ، علينا ان نغادر اليوم الى عمان،بنا للبيتعد : قالت ايمي
  !كل شيء ثلاثتنا مهددون

ــدت للبيـــت   ــني عـ ــها ولكـ ــض   ،لم اجبـ ــع بعـ ــي تجمـ ــدأت ايمـ  بـ
ــا نح ـــ ،الحاجيـــات ــتي كنـ ــود الـ ــا ت واخرجـــت النقـ ــة فظ بهـ   خزانـ
 ، كنــت مرميــا علــى الــسرير اشــعر بــاني لم اعــد موجــودا ،الملابــس

ــة افكــار او مواضــيع أ    ــني خــال مــن اي ــأني   ذه و حتــى ألأحــساس ب
  ،موجود

ــم   خيــال ايمــي   ومــن اعمــاق النــسيان كنــت    ،كنــت ازرع الحل
ــوطن    ــشها   الـ ــة سنعيـ ــل لحظـ ــوغ كـ ــشات   ،اصـ ــن رعـ ــتمد مـ  اسـ

 وكانـت  ،الذكريات الحالمة صورا بهية عن النـاس والحيـاة والمـستقبل         
 وألان كيـف سـأعود معهـا       ،هي ترعى معـي حـدائق الـوهم الجميـل         

 وهــل بقــي ؟عــن مــاذا ســنتحدث ! ؟هم والحلــمالى حيــاة ماقبــل الــو
  ؟لحديث صلةل

  ؟ألن تأتي
 وأن أدفـن كـل    ،علي اولا أن أنظـف الحـدائق الـتي زرعناهـا           ،لا

هواجس الفجر الذي استعصى على الولادة بعد  ألأحلام   رعشة 
  .ان ماتت ألأم ولازالت مشيمتها مدماة لم تقطع بعد

لني الى شـركة   اوص ـ، حـال أی   ةعلى  ،لست بحـال افهـم ماتقولـه      
ــستقر    ــأتي بعــد ان ت ــك ان ت ــات   الرصــافة ويمكن ــع  ،نقلي ــط ادف  فق
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٢٤ 

  .للمرأة عن شهر كامل
  ناولتني رزمة من الدنانير 

  .تركت لك بعض الدولارات التي قد تحتاج اليهالق      د 
دفعت للـسائق مبلغـا    ،عند شركة النقليات اخذت سيارة حديثة    
  يعتني بها والطفل اضافيا فوق الذي دفعته لمكتب الشركة كيما 

 فقط لا ، بك   العمل أو   البيتفسأتصلستعرف اين تجدنا 
   الى اللقاء،تنسى شحن الهاتف النقال كالعادة

لم اغـسل وجهـي    ،حـين تركتـها الى المطـبخ       ،الغرفة تفور كتنور  
حاولت ،وبدت لحيتي النامية لأول مرة   حياتي كثة شديدة السواد

ارتـديت  ،خدمه ايمي   قـص القماش     معها بالمقص الذي كانت تست    
 كانت ،قميصا قطنيا بدا متسخا وبنطالا قصيرا وفتحت باب المطبخ   
 خطوت ،شمس حزيران قاسية تقف على نحو عمودي بتحد صلف

ــشب الأخــضر   ارضــية   وشــجيرات ال ــ،يقةدالى الح رد جفــت والع
ــشمس    دالح ــه ال ــه العطــش واحرقت ــا بعــد ان قتل ــاثر   الزواي  ،يقــة تن

لبرتقـــال الـــثلاث بـــدت بائــسة كـــسيرة وهـــي تـــنحني نحـــو  اشــجار ا 
 هـل كانـت حزينـة علـى ايمـي الـتي كانـت تـستيقظ مبكــرا         ،ضرالأ

ــه طــوال الليــل   الحــوض ألأ     ــذي تجمع ــا ء ال  ! ؟سمــنتيلرشــها بالم
ــت تطــل بوقــار فيمــا يتجمــع رطــب      ــتي كان النخلــة هــي الوحيــدة ال

لتي كانـت  يوشوش بأغراء وتناور الوانه وهي تشرب اشعة الشمس ا      
كان   ،تتحين الفرصة لتغمره عندما تحرك ريح خفيفة السعف المتدلي

 تحركـا فـوق   ،لي ببـضع حبـات  ا لطيران عند الرطب تمنيـت ان يرمي ـ      ا
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٢٥ 

 طــارا وهمــا يودعـــاني   ، تــساقط رطــب جــني   ، العقيقيــة )العــذوق (
   ذاكرتي النظرة المتعاطفـة الـتي رمقـاني     س   توانغربصوت حنون   

  .بها وهما يبتعدان
  !لام عليكم دكتورالس

 علـى رأسـه   ،كان جاري يتطاول عند السياج الذي يفـصل بيتينـا   
كوفية عراقية منقطة وتستدير نهاياتهـا حـول وجهـه الـصغير المعـروق               

نسج حولها عنكبوت افريقي بحيث بدت عيناه كثقبين   جمجمة       
  ! لديه اكثر من زوجةن ربما شباكا للصيد أو لأ،اكثر من بيت

  وعليكم السلام
ــك ربمــا عــدت الى   ،ايــن كنــت طــوال هــذه المــدة   ــا بان  لقــد فكرن

  !انكلترة
 كانـا يجلـسان   الحديقـة    ، هو وزوجته)بفكرنا(اعرف انه يقصد    

الـــصغيرة المرتبـــة بعنايـــة بحيـــث كانـــت ورود الجـــوري ذات الرائحـــة  
 فيما تنشر شتلات الكاردينيا شذى   ،زاهية بالوانها المدهشة   ،العطرة

 كانـا يحرصـان    ،المـسائي نكهـة بغداديـة سـاحرة       خفيفا يعطي النسيم    
على شرب الشاي بأقداح صـغيرة تحـيط بهـا دوائـر ذهبيـة ويتعمـدان           

 يعطـي اصـطدامها بالزجـاج رنينـا هامـسا      صفراءخلط السكر بملاعق  
يتمدد ببطـئ فـوق ألأسـطح  ويهـبط      متواطئا مع سكون المساء الذي      

   و، سـاحرة وئيدا على اسيجة البيـوت معطيـا ظـل الأشـجار كثافـة     
لم يـدم طـويلا بعـد انقطـاع الكهربـاء وتوقـف انـسياب         هذا نا  رغـم 

ــا    ــورد وشــتلات الكارديني عــن التعــاطف   ،المــاء وتوقــف شــجيرات ال
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٢٦ 

ــاجئ بألأنتحــار فانه      ــرار الجمــاعي والمف ــم الق ــن ث ــا  امــمعهمــا وم بقي
كانـا وحيـدين دون   ،يجلسان   الساحة ذاتها يلفهما صـمت موحش    

  .ابناء
   ! سافرتايمي هي التي

  ؟الحالة  وبه    ذهولكن الى اين انت ذاهب 
  اية حالة؟

  !حاسر الرأس وبالبنطال القصير
  الى السوق القريب لشراء بعض الحاجيات 

  !؟حسنا انت اذا لاتعرف ماذا حصل
  !وماذا حصل

 ،أحـضر عنـدك   اسمح لي بأن     ،لاينفع الحديث من وراء السياج    
  .سأجلب لك معي كوفية فائضة عن الحاجة

ــضيق      انه ــسرعة ولكــني شــعرت  بال ــات الرطــب ب يــت أكــل حب
 كانـت انابيـب المـاء تـشكو العطـش      ،بسبب ماعلق باسناني وبـشفتي   

أت حلاوة الرطب تعصر قلبي و  جو  نار اخرى يساعد علـى   دوب
  ! يا ربي ساعدني،انتشارها الجفاف فتمتد الى دماغي
  ارجو ان ندخل لنتحدث بهدوء
  !جرأي هدوء وانا اشعر اني سأنف

  ؟ هل تعاني من الحمى،عيناك حمراوان
  !!من كل شيء

 ؟ هل هناك حفلة زواج،بدأت جوقة من العصافير زقزقة مشتركة
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  .هذا ما فكرت به وهذا ما وددت ان اسأل عنه
 لقد نسيت تمامـا متـى    ، ولو جرعة واحدة   ،احتاج قليلا من الماء   

  .شربت آخر مرة
  لحظة 

مــة   نهــار حزيــران كــان الرجــل كــشبح يخــرج مــن اعمــاق الظل
ــشمس وللريــاح  ــه خــوف معــد  ،المفتــوح كليــة لل  ، ينــضح مــن نظرات

 الشبابيك مغلقـة والـستائر     ،تطلعت الى البيوت التي أراها لأول مرة      
الثقيلة مسدلة بالكامل وعلى نحو يمنع تسرب اية خيوط منفلتـة مـن            

لأسـطح قويـة واثقـة وكأنهـا تعلـن         ااشعة الشمس التي بدأت تتسلق      
  .للصمت الذي يخيم بظلال ثقيلة على الكون الذي حوليعن تحد 
  .تفضل

 المـــاء حـــار والعطـــش يحـــش   ،كـــان   يـــده كوبـــا بلاســـتيكيا
والرجل يقـف لايظهـر منـه غـير عيـنين فيهمـا       ،احشائي بقسوة عابثـة   

 كنـت حينمـا اعـود مـن المستـشفى بعـد الـسادسة        ،حـديث متوسـل  
 ،ن حديقتـــهتتعـــالى مـــمــساء اسمـــع موســـيقى باليـــه بنـــات الحـــور  

لس ا وف ـ،بعهـا المفعـم بـالحزن والأ سـى       بطا ،موسيقى متهادية اللحـن   
اشارات الفرح والغبطة ثم لحن بطيء ينضح  مرح خفيف تخيم عليه     

 ؟ لمـاذا نعـشق الحـزن   ،بتوسلات عميقة وصادقة وكأنه ابتـهال صـو        
  ؟ولماذا يظل التوسل هو وسيلتنا حتى الى الجنة

كوفيـة علـى رأسـي فيمـا قمـت       ديت بنطالا طويلا ووضعت ال    تار
 كـدت ان اصـرخ   ، شـعرت انـي اختنـق   ،بلف طرفيها حول وجهـي    
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 كيـف  ،ولكني صممت على الذهاب مع اللعبة حتى آخـر الـشوط           
 : قـــال جـــاري؟يتعــارف النـــاس   الـــشارع والعيـــون كلـــها متـــشابهة 

   .! هذا ما افتى به الشيخ مساء امس   صلاة المغرب!بالرائحة
حـسنا قبـل اسـبوع     ... !ك بـبعض المعلومـات    يبدو ان علـي ان ازود     

  .آسف أعني الدولة بكاملها ،سقطت الحكومة
الرئاســة واعـــضاء الحكومـــة واعــضاء البرلمـــان   ســـجن الكـــرخ   

 أمـا  ،المركزي وهم معروضون للمشاهدة بمبلغ الف دينار للفـرد الزائـر    
 ووكــلاء الــوزارات وضــباط  ينضاء الحكومــة كالمــدراء العــامعــبــاقي ا

 والمـشاهدة بمبلـغ خمـس مائـة     ،لشرطة ففي سجن الرصافة   الجيش وا 
  دينار للزائر 

 كانـت جوارحـه كلـها تـتمعن       ،مرت سيارة مسرعة   الزقاق    
  .الصوت
  !لابأس سيارة اللجان الخاصة: قال

  يثصمت برهة ثم عاود الحد
ل قبائـل الأنبـار فقـد تقـرر     اعضاء الأحـزاب والمليـشيات ورج ـ    أما أ 

ان يفصلوا عن نسائهم لمدة ثلاث سـنوات   حجزهم   البيوت على     
 ،وان يؤدوا الصلاة كـل خمـس واربعـين دقيقـة تكفـيرا عـن ذنـوبهم          

  !الفرائض فضلا عن
 عينــاي كانتــا مــن زجــاج مطلــي تعكــس  ،صــمت متطلعــا نحــوي

ــ ،مان الــصورة ايــضا تــضخّ ا ربمــا كانت ــ، اخــراانطباعــ فع جــاري د ان
  يتحدث بعجالة
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٢٩ 

والمريــضة عليهــا ان   ،اتمنعــت النــساء مــن مراجعــة المستــشفي    
تراجع الشيخ ليكتب لها تعويذة تـساعد   طـرد الـشياطين المـسؤولة              

أما الحالات الخطرة كحالات الكسور أو الـولادة   ،عن مرض النسوة 
  ،حيث هناك قسم خاص بالنـساء  ،المستعصية فتنقل الى المستشفى   

د وقـد سـاع   ،وبالمناسبة فقد منعت الفتيات مـن الأسـتمرار بالدراسـة    
هذا علـى حـل مـشكلة اكتـضاض المـدارس بالتلاميـذ والـتي كانـت           

ــسابقة   كمــا الغيــت الدراســة الأبتدائيــة وعلــى   ،مزمنــة   العهــود ال
  ومـن يـنجح   مـن منـازلهم   الطلاب ان يؤدوا امتحان السنة السادسة       

.. .ويلتحق بالمدرسة المتوسـطة النظاميـة وهـي مجانيـة      يستمر بالدراسة   
عرف عليهـا بقليـل مـن الـصبر واذا احتجـت      امور كثيرة عليك ان تت   

  .الى اية معلومات فأنا حاضر
الشارع خال تماما وعلى امتداده بدا الأسفلت لامعا وكأنه مغسول 

 المحـال التجاريـة سـحبت    ، مرت ثلاث سيارات بـاص بطـابقين    ،للتو
ــضائعها الــتي كانــت تحتــل الأرصــفة      ضــوء الــشمس العاريــة     ،ب

 لــيس غــير   ،ماء يغمــر كــل شــيء   منتــصف الطريــق الى قبــة الــس   
  !الشمس والصمت والشارع المغسول

  مرحبا
وي بضيق ولم  نظر نح،قلت لرجل كان قد خرج لتوه من الزقاق 

  . فكرت انه لم يسمعني لأن أذنية محكمتا التغطية،يجب
  مرحبا : كررت بصوت خافت

ولى لأدع لـك فرصـة      المـرة ألأ   لقد صمت  !؟ألا تخجل يادكتور  
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 الـيس  ، حـسنا ،كن من الواضـح انـك لم تتعـود بعـد     ول ،ألتصحيح
  ؟ لماذا لآتقول السلام عليكم،سلاملدينا تحية أدبنا بها ألأ

  لي ان تتقبـل اعتـذاري فــالحر والعطـش اتعبـاني ولكـن قــل     وارج ـ
  ؟كيف عرفت اني دكتور

 وبالنسبة لي فأنا استطيع ان اشم رائحة الطبيب على بعد ،بالشم
لقد ذبحت ثلاثة أطبـاء  ،  أنا أجيبك؟ ستقول وكيف ذلك ،مئة متر 

  !من المرتدين واحدهما كان دكتورا من لندن
 رفيقي   العمل ونحن نتحـدث   بيتنـا    ي الى   سمع ابي حديث  

   !! كيف يمكن ان يقتل انسان بهذه الطريقة،فقال
 اقامـة جـدران عاليـة امامهـا     ، الريـاح المـسمومة يجـب عزلهـا      :قلت

 انهـا  ،ضاء علـى ألأفكـار المعاديـة   وهل افـضل مـن المـوت جـدارا للق ـ        
  !حرب وجود فلا مجال للتردد

وحرقة العطش عادت تحـش     شعرت بخوف يتسلل بقوة الى قلبي     
 وددت لو اصرخ ولكني لا املك القدرة علـى ذلـك و      ،  احشائي 

ــرة أو فـــضاءات الم دون اســـرار   يـــضربك ،الـــصراخ ايـــضا ارادة حـ
ضوء الشمس  ولكن مع الخوف تحت      ،احدهم على رأسك فتصرخ   

المبهر وتوقع ما هو اسوء يتحول الصراخ الى لهات مكتـوم يـدفع الى     
  عصية على ألأستمرار بسكيناعماقك 

 ؟ ولكن كيف استطيع الوصول الى المستشفى،الحمد  
   ١٤٠يمكنك ان تأخذ الباص رقم 

  ؟اليست هناك فرصة للحصول على تاكسي
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  .لا
  !هل بسبب البانزين؟

  شكل مشكلة  اذ لم يعد هذا ي،لا
  اذا فان واحـدة مـن المـسائل المستعـصية قـد تم حلـها      !الحمد ، 

  ولكن لماذا اذا لايتوفر تاكسي؟
 لأن كــثيرا مــن المفاســد ،مــت ســيارات الأجــرة الــصغيرةلقـد حر 

ترتكـب بهــا وثانيــا لأن الـشيخ يــرى ان تــشغيل خطـوط النقــل العــام    
ــع      ــرور وســيجعل الجمي ــات الم ســنان سواســية كأسيقــضي علــى ازم

  .المشط
  ؟وسواق ألأجرة

وبعــضهم  مــساعدين   ســواقا أو تم تعيينــهم   الباصــات بعــضهم  
 النقل العام مجاني فالدولة ،رجال حماية والآخرين مفتشي خطوط

    خدمة اتمع
ــه صــو  وقــال كمــن     ــه رؤى تول ــت علــى نظرات صــمت فيمــا ران

  يخاطب شخصا آخر
 لأمر من قبل ومن بعدا  

 الحـرارة ترتفـع كـل    ،١٤٠ البـاص رقـم    صللي ـكانت سـاعة طويلـة      
 باصرار وأنا اشعر كـأني  تتصاعددقيقة والظل تأكله قبضة النار التي  

 ،والكوفيـــة تخـــنقني  ربمـــا اقـــرب الى الجنـــون   حالـــة انعـــدام وزن
 بضعة ركاب من الرجال الملثمين يـرين   جلس  .صعدت الى الباص  

ــشغله هــة   فــراغ صــاخ ئعلــيهم صــمت قلــق ممــض وعيــونهم تا  ب ت
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  .شياطين تتقافز بعصبية
 كانـت  ،ة علـى نحـو مريـب   م ـد الخلفي كتلة سوداء متكو    ع  المق 

  .تصدر صوتا متقطعا يكشف عن محاولة مستميتة لخنقه
  )!الحرمة( اسكتوا هذه : قال السائق دون أن يلتفت

 كراسي الجلد تفوح ، كان نظيفا، تحرك الباص،لم يتحرك احد 
قبولة ولكني لم اتعرف على مثيلتها من      كانت م  ،منها رائحة غريبة  

  .قبل
مــسح رجــل يــده بالمــسند الجلــدي ورفعهــا الى انفــه ليــشمها وهــو   

قد يكـون هـذا    ، من يعرف، فكرت ان افعل مثله    ،مغمض العينين 
 لم يتبادل اي من الركاب الحديث ،اعد السلوك الجديدةوايضا من ق

   . بعضهم البعضمع
منطقـة  .. . تفـضل بـالنزول   ،ور دكت:قف الباصوقال السائق وهو ي 

  !!المستشفى
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 الذي ،عتراف اني بدأت أتخفف من الشعور المختلطلاالابد من 
كان يستولي على مشاعري وأحـاول ان ادقـق اكثـر فيمـا حـولي وانـا             

يلة اشاهد بوابة المستشفى المزينة بسعف النخيل وفوقها قطعـة مـستط        
 لم اسـتطع تبينـها    ،خضراء اللون عليها كتابة محاكة بخيـوط غليظـة        

 عنـد البوابـة اربعـة اشـخاص      ،فقد كانت القطعة ملتفة على بعضها     
 فهـي قـصيرة   ،ملثمّين ومسلحين ببنادق لم يسبق لي رؤيتها من قبل  

يـوحي شــكلها القاسـي بهــواجس تبعــث    ،كــاب ومـن معــدن أسـود  
  . القشعريرة

والــذي كــان يــستقبل المــراجعين   ،مــام البوابــةأ ،المقهــى الــصغير
 بحلة جديدة فقد  ل   ي  هو ألاخر بدا ،ألانتظارالذين يتوجب عليهم 

اســـتبدلت الكراســـي الخـــشبية الهزيلـــة والـــدكات الطينيـــة الطويلـــة  
بكــراس مــن البلاســتك نظيفــة وأمامهــا طــاولات مكــسوة بــشراشف  

ئـه طاولـة    اسـود ورا بإطـار بنيـة، وعلـى واجهـة المقهـى لـوح زجـاجي       
الرغم مـن ان المقهـى لايتواجـد فيـه       ب و   لإمعة،عليها اقداح وملاعق    

 كـان   عينيـه   ،وهـو صـاحب المقهـى      ،)أبو عكلة (اي زبون الآ ان     
الدامعتين نظرة رضى عميقة وكأنها استسلام كامـل أو عـدم مبـالاة        
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  ! جهلهألأمر 
عنــد المــدخل كــان هنــاك لــوحين مــن الخــشب علــى يمــين وعلــى    

وابــة الخارجيــة خــطّ علــى الأول تعليمــات تخــص ألأطبــاء   شمــال الب
  والممرضين وبقية العاملين   المستشفى 

على الأطباء والممرضـين نـزع اللثـام   الـصالة الداخليـة وارتـداء              
ــزي الرسمــي        ــداء ال ــيهم ارت ــاملين فعل ــة الع ــا بقي ــزي الرسمــي أم ال

  لأحتفاظ باللثام   او
  يمات للمراجعين أما اللوح الثاني فقد كتب عليه تعل

لم يوقفني المسلحون فيما رمقني أبو عكلة بنظرة طويلة ثم عـاود        
  .لامبالاته

 لأستعلاماتاوراء طاولة 
   السلام عليكم دكتور :ألملثم قال الرجل 

داخلني شيء من الشك، هاجس مقلق بدأ يتحرك   داخلي، 
  لأطباء قابلني رئيس قسم الجراحة ا  الممر الى غرفة 

   !دينا حالات مستعجلة أرجو أن تسرع قليلادكتور ل
ــر ا.... لآ ــاذا    ألأمـ ــم، لمـ ــستغرب فهـــل كنـــت   حلـ ــر مـــن مـ كثـ

كثر من ستة اشـهر، وهـل حقـا انـي     أيتاجهلون اني قد غبت عنهم   
 واذا كــان ألأمــر علــى هــذا النحــو فهــل  ، كلــهاقــد غبــت هــذه المــدة
تور دخلت غـرفتي الـتي يـشاركني فيهـا الـدك      .... سأجد ايمي تنتظرني  

فتحي وهو شاب كان استاذا   جامعـة الموصـل ونقـل خدماتـه الى              
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  .كما اخبرني ،المستشفى   بغداد منذ سنتين
  قال الممرض الذي يعمل ايضا كسكرتير 

دكتور لديك اليوم عمليتين احداهما لمريض يعـاني مـن سـرطان             
  المثانة والثانية لرجل لديه تضخم   البروستات فمتـى ترغـب ان        

   .نبدأ
رغبــت ان اســأله ولكــني خــشيت ذلــك، كنــت مــترددا، المعرفــة  
عين تتحـداك بخبـث، أنـا   شـك، ولاأعتقـد ان احـدا يـستطيع ان         

يقدم لي الدليل الذي يقطع اني كنـت احلـم أم انـه حقيقـة بـسيطة              
تتعلق بالوهم الذي يسيطر علـى تفكـيري، انـا طبيـب وجـراح، هـذا         

ك وانا كنت   انكلـترا وانـي     لايحتاج الى برهان فالجميع يؤكدون ذل     
متزوج من اميتي ملكة بابل ولدي منها ولد، ولكن كيف لي التأكد 
من هذا، كل شـيء مـشوش ومربـك الى الحـد الـذي يـصعب معـه                 

  . تتبع الحقيقة
 السماعة الطبيـة وبجانبـه   قهعلى المنضدة كان دفتر ملاحظاتي وفو  

الـذي اجريـت    أحـد شـيوخ العـشائر    اياه القلم الذهبي الذي اهداني
لأبنه عملية جراحية، كل شيء امامي يمثل بديهية اهـضمها ولكـن    

ما الوضع بمجملة صورة سريالية معقدة، هل هي حالة جنون موقت 
   ؟أمر به

ــادة   : قـــال الممـــرض ــد   العيـ ــة ايـــضا تواجـ ــديك الليلـ دكتـــور لـ
  . الخارجية، والغرفة معدة لحضرتك

  .  الى البيتحبذ ان اعودألم اعلق على ماقاله فانا لا
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الغرفة جاهزة وطببيب التخدير :    الساعة العاشرة قال الممرض 
  . ينتظر توجيهاتك

  . حسنا لنبدأ :قلت
 شــعرت بــدفئ   اعمــاقي وشــعور عميــق بالراحــة اشــبه بنــشوة  

  . خفيفة تتمدد   جسدي
 دكتور اني اتعلم منـك  : قال الطبيب المساعد ونحن ننزع ألأقنعة

  . ق الى ألأجزاء العشرية للمليمتر انت دقي،كل يومف     ي
هي الفرق بين الحياة والموت، ليس هناك من هذه الدقة  : قلت له 
  . خيار آخر

كانت غرفة العمليات مفعمة برائحة صندل خفيفة وكـل مافيهـا       
يشع نظافة، الشراشف وسرير العمليـات،   الغرفـة نـسيت انـي لم        

 اتصرف على احضر الى المستشفى منذ اكثر من ستة اشهر، كنت
نحو عادي جدا وكانت يدي تتحـرك بالمـشرط بـسهولة وثقـة، حينمـا         
فتحــت اســفل الــبطن شــعرت ان العــالم الــذي اعرفــه أمــامي ينفــتح  

   .كله بكل اسراره التي احتفظ بحلولها واعرف طرقاتها
  . لم يكن   المستشفى اي تواجد للممرضات او الطبيبات

ألأ،يعملن   قسم منفص:  قال الممرض   . !ختلاط ممنوع 
و  حوالي العاشرة جـاء الـدكتور فتحـي، بـدا انحـف قلـيلا             ،مساء

وكأنه قـد اتخـذ قـرارا بـالغ الأهميـة       ،و  عينيه نظرة عميقة ولكنها ثابتة     
ــة    ــشذبة بعناي ــتي نمــت م ــه ال ــه، لحيت ومن ملابــسه تفــوح ذات  ،  حيات

  . فيفةالرائحة التي كنت اشمها   غرفة العمليات، رائحة الصندل الخ
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٣٨ 

  . سافرت زوجتي والأطفال الى كركوك ووجدت نفسي وحيدا
لآن ايـة حالـة   ا ولم تحـضر حتـى   ،هذا من سعد الحظ فأنا وحيد 

طارئة عدا شخص أصيب بطلق   فخـذه، تـصور ان ذلـك بـسبب            
ليـذهب  ) حيث كان يجلس مع بناته وزوجته   ( عدم تركه حديقة بيته   

  ! الى صلاة المغرب
  .  بنظرة طويلةتجاهل ملاحظتي ورمقني

  .اذا فكل شيء يجري كما خطط له
كــان معظـم المــراجعين مــساء مـن المتمارضــات مــن    ،  الـسابق  

ــشعرون    ،لأقــسام الداخليــة للبنــات ا ــض الــسكارى أو ممــن ي ومــن بع
  .بالملل

أمـا   ،)المنكـر (الغيـت محـال       من المراجعـة،   ألإناث منعت   اليوم
فقـد أمـرو بـأن      ،طـوارئ ذوي الهوس بمراجعـة العيـادة الخارجيـة أو ال         

 وان يقولوا بخشوع ،الذي تألم من جسدهمالجزء يضعو ايديهم على 
بسم ا ثلاث مرات، وان يرددوا سبع مـرات، أعـوذ بـا وقدرتـه      (

   )من شر ما أجد واحاذر
 وعـدت انـا الى حالـة الـبلادة        ،  بدأ يتحدث بشيء من الهيجان    

 فـراغ ويـسقط     والتشوش، صوته يـأتيني رنينـا اخرسـا يـصطدم          
 الإحـساس متاهات مظلمة، ماذا يحدث هل عدت الى حالـة فقـدان      

العطش يحــش   احــشائي و  ، ثانيــةوالأصــوات ، والــصوربالأشــياء
  . تلافيف فكري دخان لحرائق تمتد الى ما وراء حدود المعقول

أخيرا نهض كأله مهزوم، جسمه الطويل والنحيل غمامة مزقتها 
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٣٩ 

  . نذرا لا تبشر بخيررياح فجر رصاصي يحمل 
  سأذهب لأنام، تصبح على خير :  قال

لم ارد عليــه كنــت اتعــرض لتــشنجات صــدمة مفاجئــة، نزعــت  
لأبـيض وقـررت ان اخـرج، أن أرى شـوارع بغـداد            اردائي الطبي   

رة          وأن أقـف علـى   ،الليل ان ادلـف   عمـق ظلمـة الـساحات المـشج
   الضفتين بی        ندجلة ارقب سكون الماء وهو ينام 

  ند البوابة قال حارس صوته متعب ونبراته موحشة ع
  ! ؟الى اين دكتور

  أريد أن استنشق بعض الهواء 
   !ولكن لاتتأخر

لم أرد عليه، صافح وجهي هـواء مـنعش فأحكمـت اللثـام علـى           
وجهي، الطريق الفرعي الى شاطئ دجلة يسكنه صمت عميق فيما 

ة من اعمـدة  لأشجار ترسم ظلالا مريبة تعكسها اضاءة خافت    اكانت  
الكهرباء، شعرت اني   زمن آخر كل مافيه مشوش، عبر السماء    

حولي شحوبا ضاعف من عمق  المغبرة هلال غاضب اضفى على ما
م الظـــلال الـــتي امتـــدت    الـــصمت الموشـــوش بـــوتيرة مـــثيرة وضـــخّ

 لم ؟كشياطين تحفر   نفق يمتد نحـو الـشاطئ، هـل أخطـأت المكـان           
عند الـشريعة الـتي كـان ينـزل اليهـا        يكن هناك نهر ولا اوشال ماء،       

 ،الصغار للـسباحة فـضاء مـن الموزائيـك المعـتم حتـى الـضفة الثانيـة            
  يتـسلى بـضعة   ألحديدي،وغير بعيد حيث ينتصب جسر الصرافية   
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٤٠ 

ــم صــامتون، نزلــت الى الفــضاء المرصــوف       ــار وه ــاد ن اشــخاص بايق
 اي جنــون ؟فــسمعت وقــع خطــاي علــى الأرضــية الــصلبة، أيــن أنــا 

 تذكرت ايمتي التي كانت تخاف ان تجد ابننا   تـورا     !عيشهمرضي أ 
  بورا، صوتها يأتيني من بعيد كصدى مكتوم 

  ! انتبه رجاء
  قالها صوت خائف ومتردد 

 شخص ضئيل الحجم لم يكـن  ،كان أمامي متكوما على بعضه 
   يعصره خوف مجهول ايضع على وجهه اللثام، بدا الوجه  ممسوخ

  ! آسف لم أرك
   ؟ن هل معك سيكارةلابأس ولك

  أنا لاادخن 
  عادة سيئة 
   !؟التدخين

   ؟، ولكن لماذا انت هنا!لا عدم التدخين
ليس لهدف معين، انـا أعمـل   المستـشفى اـاور وقـد شـعرت        

  بالملل وبالضيق ففكرت ان اخرج للتريض 
 هـل هـو مـن    يتـضاءل،  وبـدا كأنـه   ،لم يكن يصغي الى حـديثي     
   ؟   بغدادكوكب آخر جاء يستطلع مايجري
   ؟هل انت هنا منذ وقت طويل

ــأوى، أولادي الثلاثـــة قتلـــوا و امرأتـــي   لآ أدري، لـــيس لـــدي مـ
لأقـدام،  اتركتني لتذهب الى اهلها   قريـة لاتـصلها الا مـشيا علـى       
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٤١ 

قد يستغرق ذلك عدة ليال وأنا لا املـك القـدرة علـى ذلـك، أشـعر       
ة تـستمر    أني قد انقطعت، أنا ألآن بلا امتداد، هل رأيت شـجر       

 وامرأتـي اكثـر مـن عـاقر     )زكريـا (  لـست ؟الحياة دون اغـصان وأوراق    
  !وا لن يستجيب لندائي وأنا لست قريبا منه

   ؟لدي سؤال أرجو ألا تستغرب منه، أين دجلة
رفع الرجل رأسه نحـوي لأول مـرة، كـان   نظرتـه شـك مترقـب            

  وحذر 
   ؟ولماذا تسأل عنه

   !اراه لأني لا
المستشفى وعلى بعد اقل من مئتي متر ولاتعرف  انت   ؟كيف
   ؟اين دجلة

  أنت على حق، ولكن هذه هي الحقيقة 
قـال أمـير المـؤمنين   اليـوم الثـاني لأسـتيلائهم       ... أنت تقف فوقه  

ولهذا فأنه يجب ان تتستر أي ان تتحجب ،على بغداد ان المرأة عورة  
جيبــها، وصــدر قــانون بــذلك، ودجلــة أنثــى وقــد قامــت البلديــة بتح 

ــك،      ــسون ذلـ ــرأة ولكنـــهم ينـ ــون مـــن بـــين فخـــذي امـ كلـــهم يخرجـ
لأختلاط ممنوع ولهذا فهم يفكرون بفصل دجلة عـن الفـرات عنـد             او

   بالخيار معداد بمنع خلط الطماطالقرنة وهناك قانون قيد ألا
  ! ؟هل تسمح لي بالسؤال عن عملك

 انت مهذب الى الحد الذي استغرب بقـاءك، كنـت        !اسمح لك 
احيانا اكتب الشعر، قـال امـير المـؤمنين   اليـوم الثالـث،            صحفيا و 
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٤٢ 

الصحفيون متسولون ولايسمح   دار الخلافة الثانية بالتسول وهكذا 
واقتصر ألأمر على صحيفة واحدة  ،كافة غلقت الصحف والاتأ

أما الشعر فأنـه مـن المحرمـات         ، وكلاهما يوزع مجانا   ،ومجلة واحدة 
 ألا !لأمـان ا، لقد قايضنا الحريـة بالجهـل و    نصا وعليه فهو ممنوع شرعا    

  !  ضيزى؟مقايضةتعتقد انها 
   !أنت الان بلا عمل وبلا عائلة

  نعم 
  أخرجت من محفظتي بضعة أوراق نقدية وناولتها له 

النقـل مجانـا وهنـاك مطعـم   بـاب المعظـم            ! ؟وماذا افعل بالنقود  
يقـــدم ثـــلاث وجبـــات دون مقابـــل، فقـــط عليـــك ان تقـــرأ الـــدعاء   
المكتوب على البـاب الخـارجي، اللـهم احفـظ دولـة الخلافـة وانـصر               
أمير المؤمنين، انت ترى انه سهل وقصير، ولكن صدقني أنا احس       

 وحركـة  ،الخبز كأنه قطـع طينيـة سـوداء لاتقبـل ان تـذوب   فمـي           
  .العاملين   المطعم تشي بشماتة فيما تراقبك عيونهم بروح معادية

 الكـون فيمـا راحـت عـصافير ثرثـارة      بدأ فجر باهـت الزرقـة يغمـر     
 لم يكن هناك ،ألكبيرةتضج مزقزقة وهي تتواثب فوق شجرة السدر 

  من اثر للطيور البيضاء التي كانت تحوم فوق شواطئ دجلة 
 ع احضر هنا ليلا فقـط لأنـي اسـتطي   !ن أذهب أيجب  : قال الرجل 
أما   النهار فأن المنظر كلـه     ،لاتي واطياف دجلة  خی    اان ارحل مع    

 فليس للمـاء ظـل ولاللمـوج صـدى يـستقر       لييشكل صدمة عميقة  
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  .   الذاكرة
دكتــور يمكنــك ان : حــين عــدت للمستــشفى قــال رئــيس ألأطبــاء 

  تذهب فلديك اليوم وغدا تعويضية 
بعد قليل سيلقي أمير المؤمنين كلمة هامـة،        : قال الدكتور فتحي  

   ؟ستنقل الكلمة بالمذياع وبالتلفاز، ألا ترغب بسماعها
لأحاديث اابتدأ الكلمة بتلاوة قصار السور ثم اشار الى عدد من      

حاديث الصحابة، كان الصوت عميقا وخمنت انـه       أالنبوية وبعض   
 فـرنين  ، ليبـدو كـذلك    اته اامتعبـة   محاو  بعراقي على الرغم من    ليس

  الكلمات لا تغيره الصنعة 
تحدث كثيرا عن الواجب والحق وعن تنظيم الدولة وأخـيرا خـتم       

ةحديث ه بدعاء المتزوج وشراء الداب .  
لا شــك انـه متحــدث بـارع، ولكــن مــاهو   : قلـت للــدكتور فتحـي  

   ؟اني أتساءل فقط! ؟الرابط بين الزواج وشراء دابة
العلاقة الجدلية بالحـصول علـى جديـد، أن تتـزوج أو أن تـشتري          
ــك، لاحــظ انــه قــال اذا     خادمــا فأنــت تحــصل علــى جديــد   حيات

اللـهم انـي أسـألك خـيره     : بـذروة سـنامه ولتقـل    اشتريت بعيرا فلتأخذ  
  . وخير ما جبلته عليه وأعوذ بك من شره وشر ما جبلته عليه

ــة الـــنص       ــة أو عـــن ملاحقـ ــزت عـــن الملاحظـ ــة عجـ   الحقيقـ
للمعنى، رأيت ان الكلمات لا تبني نصوصا تمنع الضوضاء أو تقف 

و بوجه الماء المتسرب ليغرق كل شيء، والقول باني فهمت الأمر ه ـ   
ــم  (مجــرد افــتراض زائــد، لاادري ايــن قــرأت مــرة    كلمــا ازداد الظل
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٤٤ 

   )تداخلت الكلمات لتصبح نفق لايدخله الضوء
  أراك بعد غد 

 ادخـل  وأنـا راه ألم يجبني، التواجد المسلح   كل زاوية، كنـت       
 المقـــاهي مغلقـــة و  الـــضوء ألـــشمالي،شـــارع الرشـــيد مـــن جزئـــه 

ادق مشرعة، سوق الهـرج علـى    لأجزاء الحديدية لبن  االمتسرب تلتمع   
وجـود العديـد مـن    على الرغم من  الجانب ألأيمن يلفه سكون مفتعل

الرواد، كانت المساومات تجري بـصوت هـامس، خـوف عـام يـسيطر         
 العيـون  ؟على الناس، ماذا جرى ليكونوا غـارقين   عمـق الـسكون      

فقط هي الـتي تلتمـع بمـشاعر وأحاسـيس متنوعـة ولكنـها تـشترك                 
اثر بين النظـرات، خـوف يتخفـى وراء الحـذر المـاكر الـذي         خوف يتن 

يتــدارى خلفــه الجميـــع، الــشارع لــيس فيـــه غــير المــارة و  بعـــض       
 تمرق به سـيارات النقـل العـام الحمـراء والـتي كانـت كلـها              ،ألأحيان

ــالحر يزحــف علــى جــسدي فتعــرق مفاصــلي     بطــابقين، شــعرت ب
ك، سمعـت   توقفت عند أحـد ألأعمـدة الـتي شـيدها ألأتـرا         ،كله    ا

صوتا يقول تحرك دكتور، الوقوف ممنوع، الحركة واجب شرعي وهو          
فرض عين، اتمع المتوقـف يأسـن ويتفـسخ ويمـوت، أمـا نحـن ففـي          

قـال لقـد مـر مـن أمامـك       حركة متجددة، قلت اني انتظر البـاص،     
 :قبل لحظات، قل كنت منشغلا بالتفكير، تابع بلهجة تقريريـة آمـرة        

ــشيطان يلـــهيك   لا ــئن  )عـــن ذكـــر ا،تـــدع الـ ألا بـــذكر ا تطمـ
  . )القلوب
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٤٥ 

، كــان بــودي ان اقطــع شــارع الرشــيد حتــى ١٤٠صــعدت للبــاص 
الباب الشرقي مشيا علـى قـدمي ولكـن الخـوف اهـول بـدأ يتـسلل          
الى قلبي ففي كل خطوة هناك من يراقبني، عمليات الرصد تشمل 

ــه، لقــد عــا    دت المدينــة كلــها، قــال الرجــل الــذي جلــست الى جانب
ــة ولكـــن علـــى    ــرواح  االكهربـــاء، ليـــست بالقـــدرة الكافيـ لأقـــل للمـ

والثلاجــة ولــسماع صــوت أمــير المــؤمنين حــين يوجــه لنــا حديثــه         
اليومي، كـان الرجـل محاصـرا بالـصمت وهـو يبحـث عـن ثغـرة            

  حصاره 
   ؟ولكن متى عادت

ــد        ــأن بغــداد ق ــالوا ب ــك بالمــذياع، ق ــوا عــن ذل ــد اعلن امــس مــساء وق
 اسـتيراد مولـدات لكـل قـاطع     ىمنطقـة وانـه جـر   قسمت الى خمـسين    

بــدلا مــن المحطــات الكــبيرة، قــالوا بــأن شــقيق أمــير المــؤمنين ســافر الى    
ايطاليا لهذا الغرض وانه استطاع ان يشحن المولدات خـلال ثلاثـة ايـام          

  . وعلى طائرات عملاقة
كان يتحدث بعجلة وكأنه مكلف بواجب ثقيل يرغب ان ينتهي          

  منه 
   ؟ولكن كيف حصل انك لاتعرف: تابع متسائلا

  كنت اقوم باجراء عملية   المستشفى 
ــزرع الحــب للدولــة ولأمــير     ــا ان نجــري عمليــات ل لــو كــان بامكانن

   ؟المؤمنين لوفر ذلك علينا الكثير، مارأيك
   !ربما
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كيف ربما، سيكون ذلك هو الحل، لماذا لاتقترح على المستـشفى   
   ؟ هذه الفكرةعن القيام ببحوث موسعة 

 الـشعب سـيكون لـه     خ  لال اعتقـد ان تقـديم الفكـرة مـن    : قلت
تأثير حـسن، اتـصل بالمستـشفى أو قـدمها مكتوبـة الى الـشيخ فمـن              

   !يدري قد يرفعها لأمير المؤمنين
 تـشاغلت بـالنظر   ،لم يعلق وان بدأ شك يساوره بأني اسخر منـه        

الى المحال التجارية قبل ان نعـبر الجـسر فـوق سـطح الموزائيـك الـذي              
  .كان يلمع وهو يغرق باشعة الشمس الباهرة تخيم فوقه

     المنطقة التالية نزل الرجل دون ان يلتفت نحوي 
على ناصية الشارع حيث فتحة الزقاق الذي يقـع   آخـره بـيتي           

 الفحـم  )منقلـة (دلفت الى مطعم للكباب، كان الرجل الواقف عند  
نظراته ضـيق لم  يجفف عرقه، يستدير ليفك لثامه ثم يعاود عمله      

يستطع ان يخفيه و  مدخل المطعم كان مسلحا يـتفحص الـداخلين            
ــة      ــدقق   طريق ــه ي ــائن وكأن ــة القــصوى مــسلح يرقــب الزب و  الزاوي

  مضغهم للطعام 
   ؟مع اللبن أم الببسي

  لبن رجاء 
بدأ المذياع يعيد كلمة أمير المؤمنين التي بثها صباحا، قال رجل        

  . طعمبصوت عال مخاطبا صاحب الم
   ؟لماذا لاتضعون صورة أمير المؤمنين   مطعمكم
  قال بهدوء  كان صاحب المطعم صاحيا للشرك المنصوب،
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  لأخ ااهد اننتظر الصورة الحديثة التي وعدنا بها 
ــذي توقــف عــن مراقبــة        ــة ال ــسلح الجــالس   الزاوي أشــار الى الم

 الزهـو  لأعـلان بـشيء مـن   االزبائن ليشير بهـزة مـن رأسـه الى تأكيـد      
  .وهو يشاهد الزبائن يلتفتون نحوه

ــون       ــشمس ولم يكــن لأشــجار الزيت ــام ال ــاق مفتوحــا أم كــان الزق
ــسيقان الملتــصقة    ــئ   جوانــب ال ــاوالنخيــل ظــل فقــد أختب لأرض ب

وخــلا مــن المــارة ولكــن المــسلحين كــانوا كــالطفح الجلــدي دائمــا     
  لالواجهة المختبئة بأهمال، حين فتحت الباب أطل جاري ليقو

  ! عدتلق      داذا 
 كيـف ستـسع   ،بالحنـة  كنت افكر ألحديث لم تكن بي رغبة        

وكم سيقربهم ذبح عشرة من ! كل هؤلاء وهل سيذهبون بأسلحتهم؟
لأطفــال االكفــار، وهنــا لــن يكــون الفــرق ذي بــال مــا اذا كــانوا مــن  

م مـن النـسوة، ذلـك لأن ذبـح كـل عـدو       أالذين لايعرفون ا جيدا   
ايــضا لــيس مهمــا ان يكــون يعــرف انــه عــدو ام  وهنــا  (مــن الكفــار،

سيقربهم خطوات من ا، كان الرجل المقنع بـالأسود هو الـذي         (لا
ربما عدة أشهر فأنا لا اتذكر كل هـذه التفاصـيل      (قال ذلك قبل ايام     

  . أمام عدسات التلفاز وهو يهز رشاشا امريكيا متطورا)لآنا
  . ربت على كتفينتبه لجاري وهو يأ كنت غارقا بالتفكير ولم 

   ؟لقد قلقت عليك
ــد عـــودني        ــل فقـ ــني لم أجفـ ــي ولكـ ــى كتفـ ــده علـ ــت بيـ فوجئـ
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 المستمر بالخوف أن أتظاهر بالشجاعة رغم ان ايمي كانـت        ألإحساس
تقـــول انهـــا قـــرأت   مـــذكرات شـــاب عراقـــي هـــرب مـــن ســـجن  

ــأن الوجــوه تحمــل      (الرضــوانية  ــون ف ــسكن الخــوف   العي ــا ي حينم
  . )انطباعا بالذل

   لإزعاجينه يأسف قال ا
  لاعليك : قلت

اتصلت بنا صباحا ايمي من دبـي وهـي تقـول ان تعـتني بنفـسك            
فهي وحكمت بحاجة اليك وقد سألتني ان احثك علـى ان تـشحن        
هاتفك النقال فأخبرتها ان الشبكة متوقفة واني سأدعوك لتتصل بها 
من بيتي، سألتني ايضا كيف قضيت كل هذه المدة قلت لهـا انـك          

حيـاد مـع نفـسك ومـع     بحالة ج الا من بضعة ايام وانك كنت     لم تخر 
 واني لمست كم كانت المرارة والكآبة تعصرانك بعنف قالـت         ،العالم

   ؟انها تتفهم ذلك، هل تشرفنا لتتكلم معها
ارغـب ان اكـون    اسقط   يدي والرجل يحاصرني بـذكاء وانـا لا    

  اسير فضله 
 مــن  شــكرا لكــل شــيء ولكــني متعــب وقــد اتــصل بهــا غــدا        

  المستشفى 
  لا حاجة لذلك نحن اخوان والمكالمة مقدور عليها 

كالعادة حينما يصر العراقي ان يقدم لك خدمة فانه لايترك لك        
الا ان تقبلها تماما كما هـم   المقهـى أو المطعـم الكـل يجـد انـه مـن              

   .المعيب ان يتأخر عن اظهار كرمه
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اشــفقت كانــت ايمــي متعبــة، صــوتها الــرخيم يتكــسر علــى نحــو  
عليهــا، لأول مــرة اسمعهــا تبكــي، قالــت بانهــا لم تكــن تــدرك كــم   
تحــبني وكــم أنــا لازم لحياتهــا وكــم هــي الأيــام باهتــة بــدوني، كانــت  

قلـت لهـا لاأدري،     ! ؟حياتي معـك متوهجـة، كيـف تقـضي أيامـك          
زملائه، مع   لذهاب الى الروضة وهو سعيد  باقالت لقد بدأ حكمت

دة وطاولة الكتابة، متى ستأتي، قلت     عملي بين المختبر وغرفة الولا    
  . لأمر وانها بانتظاريالاادري ايضا، قالت انها تستوعب 

   السياق الشخصي لا يعدو الأمر ان يكون حالة فراق مؤقـت       
فرضته دواع عملية ولكـن بالـسياق العـام للأحـداث فـأن الأمـر ابعـد         

    ربمـا تكمـن  ،كثيرا،انه فراق قسري فرضته ظروف بالغة الـضراوة       
ثنايـا انهيــار التــاريخ أو اذا أخــذنا بوجهــة نظــر أمــير المــؤمنين الحــاكم   

 وفق انماط كانت محفوظة منذ التأريخعادة صياغة لإفهي دواع ،بأمره
  . مئات السنين بانتظار الرجل المعجزة ليمنحها الحياة والصيرورة

  لم أسأل جاري كيف حـصل كـل شـيء لأنـي اعتقـد انـه لـن           
 ذلـك مـن زملائـي   المستـشفى، الممـرض هـو         يجيبني وقد ادركت  

 ،الوحيـد الـذي كـان راغبـا ان يأخـذني بعيـدا لـيقص علـي الحكايـة         
ولكــني خــشيت عيــونهم، كــان المــذياع الــصغير الــذي اشــتريته مــن   

ــة لآ أدري       ــات والمحول ــدون بطاري ــي ب ــار دب ــسوق الحــرة   مط يــن أال
 اختفــت، خرجـــت ثانيــة الى الـــسوق القريــب، بـــضعة افــراد مـــن    

  حين يتحرك بثقة وبعزيمة  ،رادةلإاالشرطة يقفون كاشباح مسلوبة 
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عدد من الرجال الملثمين، كانت مشادة صغيرة، قال البائع وقد اتخذ 
 هــل تمــت ؟الـلازم بــسرعة، ولكـن مــاذا تعــني بأتخـذ الــلا زم بـسرعة    

 ! كـلا، لقـد عوقـب المعتــدي بعـشر جلـدات أمـام الجميــع      ؟المـصالحة 
ــذ   ــسان  لاحاجــة للمحــاكم وه ــوق الأن ــرة  ،ا هــو عــين حق ــه   الم  لأن

ــظ ،القادمــة ســيفكر المعتــدي الــف مــرة قبــل ان يتــصرف    وبهذا تحف
  . الحدود وتأمن الناس الشر، حفظ ا أمير المؤمنين ودار الخلافة

 مغافلـة شمـس   ،عمياء تلف الكـون  ككرة  الليل يتداخل ببعضه  
لكهربـاء  كسول تنام   سرير يغرق   ايحاءات قمر مخاتل وضـوء ا   

ــسه بغــداد        ــذي تتنف ــسية لاتتناســب وهــذا العطــب ال شــاحب برومان
والذي ترشح منه رائحة غريبة، كيف ستستمر هـذه الغياهـب الـتي           

  . تنسج تاريخ المدينة الحديث
كنت اريد ان اسمـع شـيئا عمـا حـصل، قالـت اذاعـة الـبي بـي           

 وانهـا ستستـضيف   ،سي انهـا سـتقدم تحلـيلا عـن الوضـع   بغـداد         
لأمريكيـة الـسابق   العـراق، كـان     اقائد القـوات    ) أخترهوك(الجنرال

الــــصوت صــــاف والحــــديث واضــــح، اســــدلت الــــستائر واغلقــــت  
فالأستماع الى اذاعــات الكفــر جريمــة، تحــدث المــذيع اولا  ،الــشبابيك

 ،بمقدمة نظرية طويلة عن الوضع   العراق و  المنطقة ثم   العـالم        
دوء اولا ثم تعالت نبرات صـوته  وتحدث الناطق باسم أمير المؤمين به 

لتتحول الى خطاب اقرب الى الهيجان الفكـري المـضطرب منـه الى         
  . الحديث الواضح وأخيرا سأل المذيع الجنرال أختر هوك

ــسحبتم مــن العــراق دون اعطــاء الفرصــة      ــاذ ان ســيدي الجنــرال لم
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  لأصدقائكم 
ــدبير   ــك وفــق حــسابات دقيقــة أم      لت ــورهم، و هــل جــرى ذل أم
   ؟لأرضالأحداث على اطورات  تض      تهفر

لأهـم وهـي لمـاذا دخلنـا     الابد أولا من تحديد النقطة      : قال الجنرال 
  العراق، 

 من المعروف ان سبب الحملة على العراق كانت لأحتلال منابع 
الـبترول   منطقــة الخلــيج العربــي بالكامـل ولنــشر قواتنــا   المنطقــة   

عدم حدوث اي خلل   لعزل ايران والقوى الراديكالية وللتأكد من 
ميزان القـوى بـين اسـرائيل والعـالم العربـي، لقـد حـدث كـل ذلـك           

لأرهاب ا تجمعت قوى ؟بسرعة متناهية، ولكن ماذا حصل بعد ذلك
لتلحــق بنـــا خـــسائر كــبيرة ولتخلـــق لنـــا وضــعا صـــعبا   الـــداخل    

مـن ايجـاد البـديل دون خـسارة اي مـن        لنـا الأمريكي، هنا كان لابد
ــسباتنا، انــس  حبنا مــساء وعنــد الفجــر احتلــت قــوات الخلافــة      مكت

وتجنبنا اعطاء اية خسائر مـع المحافظـة علـى جـوهر الموضـوع،        ،بغداد
لدينا قوات ثابتة على ألأرض و  مياه الخليج وكامل انتاج النفط   
ايدينا ولن تـستطيع قـوات الخلافـة الحـصول علـى اكثـر مـن البنـادق            

 وبالتــالي فهــي غــير ،لأعــداماوالــسكاكين وأقبيــة التعــذيب ومقاصــل  
قادرة على التوجه خارج العراق أما قواتنا فقـد اصـبحت بعيـدا عـن         

  . مرمى النيران
لأخلاقـــي   اولكـــن ســـيدي الجنـــرال أيـــن الـــوازع : قـــال المـــذيع
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  ! ؟تصرفكم هذا
 وكيف تنـسجم  ؟وهل هناك من اخلاق   السياسة   : قال الجنرال 

  لأخلاق والمصالح؟ ا
   لي سيدي الجنرال بسؤال أخير اسمح:  قال المذيع
  تفضل : قال الجنرال

   ؟هل كان هناك من اتفاق مع انصار الخلافة قبل ألأنسحاب
   ! نعم،ضمنا

صــمت المــذيع وبــدأت موســيقى شــجية تنــساب   عمــق الليــل   
وتذوب   العيون الندية التي اسـتكانت للظـلام القـادم مـن كهـوف           

التــوازن المــدهش للبيئــة ســحيقة ربمــا نــسيها التــاريخ ولكنــها حققــت  
  . الحاضنة لديمومة الظلمة التي تنطلق اليوم لتغرق العراق

لا أدري من قال، لازم بيتـك ففيـه الحقيقـة تعـيش وسـتأتيك          
  !لأشياءاأوقاتها 

ــعرت  ــى    بأشـ ــف، ارتميـــت علـ ــشعريرة تهزنـــي بعنـ ــطراب وبقـ ضـ
 يظل السؤال معلقا، لمـاذا يظـل الليـل      ؟الفراش، قالت ايمي مالعمل   

ترا للخطايا،   رأسي تدق أجراس مضطربة بصوت يجتاح رأسي س
كله ويزلزل كياني وتـضغط الجـدران حتـى كـأني افقـد القـدرة علـى           
التــنفس، حــدقت بالــسقف، لم يكــن هنــاك مــا أراه غــير الظــلام        
يتكاثف ويهبط على صدري، نهضت، صعدت الى سـطح البيـت،       

النجوم مبعثرة، لم السماء تطبق حافاتها بدائرة عملاقة على بغداد و
تكن   نسق رسومها، لم يكن هناك دبا ولا البنات النادبات، درب 
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٥٣ 

والنجـوم  ،التبانه مزدحم بفوضى تنبئ ان امرا ما على وشك الوقوع         
تتدافع بهيجان منفلت، لم تكن تهرب بل كانـت كـل منـها تـسعى         
ان تحتل مكان ألأخرى، قطعا هنـاك أمـر تـصر كـل نجمـة ان تكـون           

   !دليله
علت الفانوس النفطي، تناولت كتابا كـان علـى الأرض وكـان     اش

  : مظفر النواب يندب بحرقة
  يازهرة بيتي 

  ياوطني 
  أأظل على خرسي 

   ؟تابوت قصاصات مجهد
  لا أعرف حتى خشبي 

رميت الكتاب وارتميت على سريري، هل يمكـن ان اعـد النجـوم         
   ؟من فتحة الشباك المطل على السماء
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 تقـف عاريـة تحـت المطـر الـصيفي      ،الكلمات عـصية علـى المـوت    
ــابرة   ــة الع ــستمتع بالمزن ــض   ،وهــي ت ــا تغم ــصها حينم  يحــاول ان يقتن

 أن يأخذها على حين غرة بعد ان فـشل مئـات المـرات وقـد            ،عينيها
كام فتتوارى لتـسترجع   قد يصيبها المطر بالز،غتيالهالأاستنفد حيله  

عافيتــها ولكنــها تظهــر فجــأة امــضى مــن ســكين المــوت وأقــوى مــن    
عـبرت هـذه الأفكـار    .. .جحافله الغازيـة بهمجيـة القـوة وعنـف الجهـل      

  .برأسي وانا أقرأ   ديوان للسياب
  ؟من أي غاب جاء هذا الليل

  !من اي الكهوف
  ؟من أي وجر للذئاب

 فقـد  ، شراشـفه بـالعرق  كنت اغفو ممدا على السرير الذي غرقت 
ونـام   ،توقفت المروحـة الـتي كانـت تـدفع بهـواء حـار حـد ألأختنـاق              

الليل بغياب الهلال وصحو السماء وراء غمامـة مـن الغبـار وانقطـاع       
فيما عبرت طبقات الـسكون المتكاثفـة فـوق بغـداد      ،التيار الكهربائي 

   ، وعبر الـشباك الموصـد بأحكـام      ،اصوات اطلاق نار   مكان ما     
 مرقـت  ،الشارع الذي يسكنه الفراغ من البشر ومن الحيوانات ايـضا        

سـيارات تطلـق صـفيرا متـصلا يخـتلط باصـوات فزعـة تتعـالى بزعيـق          

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٥٨ 

ــروف   ــا الحـ ــامن   ثنايـ ــدفعني ،يحـــاول ان يغطـــي الخـــوف الكـ  لم يـ
 رفعـت  ،الفضول الى التطلع عبر الشباك ولم ارفع الستائر أو افتحهـا          

اتركه عادة على الـسلم يتراقـص ضـوؤه    فتيلة الفانوس النفطي الذي  
ــى الجــدران   كــان ، أخــذت كتابــا يبحــث   شــاعرية الــسياب    ،عل

الحديث تأويلا نقـديا ممـلا ولكـن قـصيدة المـومس العميـاء هـي الـتي            
 كـم  ،صعدت الى سطح الـدار ،  اهتزاز الضوء اتعب عيني ،شدتني

هو منطقي ان اتعرى هنـا افـتح جـسدي للـهواء واتخفـف مـن العـرق              
  ولكن على الرغم مـن  ذلـك بـدت         ، يهاجمني كعدو شرس   الذي

 بــضعة اعمــدة كانــت تبعــث ضــوء  ،الفكــرة بلــهاء وغارقــة   الغبــاء
  .شاحبا يشكل هالة بدائرة ضيقة

 ،لأولى بدت ايمـي فرحـة كطفـل يكتـشف لعبـة طريفـة          ا  الأيام   
حين نمنا تحت نجـوم ذهبيـة كانـت تـومض بوقـار وتحتـشد   صـفحة               

 فتحت عينيها ،تنعم بالأسترخاء فوق البساط ألأزرق السماء وكأنها ت  
 كــم انــتم ! هــل تــرى ان هــذه المتعــة البــسيطة مدهــشة :بفــرح وقالــت

محظوظون لأن تغفوا وعيونكم مـلأى بزخـرف النجـوم وان تـصحوا            
يقظتـها  أ   الـصباح البـاكر   ،تحت الظل فيما الشمس تجتـاح الكـون   

لا  ،يـة بنـت البيئـة     العدوان ، قالـت  ،ضجة العصافير ولجاجة الذباب   
  !ستغرب هذاأ

الليـل يتفكـك ببطـئ فيمـا فجـر ارجـواني يتمـدد مـن افـق بعيــد          
 ،تدفعه شمس تريد ان تنـهض ولكـن اوشـال النـوم تثقلـها فتتبـاطئ        
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 كــان جــاري عنــد ،نهــضت طاويــا الــشرشف والوســادة لأدخــل ثانيــة
  السياج 

 اعـرف انـك لا تـدبر       ، سـنفطر اليـوم سـوية      ،صباح الخير دكتـور   
 انتظرني نصف ساعة فقـط وسـيكون عنـدك طبقـا مـن         ، المطبخ امور

 أعتقـد انـك لم تتنـاول هـذا منـذ         !الكاهي والقيمر والشاي أبو البطة    
  .  انها فرصة لأن نتشارك بالزاد والملح،كما اعتقد ،مجيئك

لم يترك مجالا للأعتذار كمـا انـي وجـدت العـرض مغريـا فـالمرة            
قيمـر وكنـت مـسرورا لأنـي       الوحيدة الـتي اشـتريت فيهـا الكـاهي وال         

 تسببت   مشكلة صحية لأيمي التي ،اقدم لأيمي وجبة افطار عراقية
  قالت،لم تعتد معدتها على مثل هذا الطعام

 فقيا وعمودياألأختلافات اتمتد!. 
ت على كلامها وقلـت نحـن لانأكـل الـسمك المـشبع بالزيـت         أمن 

  !والبطاطا
 اكثــر مــن اعــرفهم  لــن تــستطيع أن تغطــي الحقــائق كنــت :قالــت

  .!نكليزياعجابا بهذا الطعام ألا
خمنت ان لدى جاري حديثا وان الرغبة تأكله ليحدثني بعد ان      

  .توقفت العلاقات الأجتماعية عند التحية العابرة   بغداد
  .!ألم تسمع ألأخبار: قال
  .المستشفى ٌ   فأنا منشغل ،لآ: قلت

ر بالأطمئنـان بعـد ان      لقد داخلنا شـعو    ،ربما ستعود المشاكل ثانية   
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ــ ــة    تتوقفـ ــسيارات المفخخـ ــطة الـ ــشوائي بواسـ ــات القتـــل العـ  عمليـ
لأنفـراج فـالبنزين   اوالأحزمة الناسفة وبدا ان ألأمور بدأ ت تميـل الى       

متوفر والكهرباء جار حل معضلتها وهناك بوادر اعمار واسع ستؤدي 
ذه يبدو ان كل ه... .الى توفير فرص عمل كافية للقضاء على البطالة

  !مجرد احلام
  ؟كيف

 و  ،لقد حدثت ليلا مواجهات مسلحة   بعض مناطق بغـداد    
لأنه تم رصد حركات مسلحة واسـعة       ،الجنوب الأخبار غير مطمئنة   

  .للعشائر ولقوى سياسية
  . نقلت الحديث الى مساحة ربما نسيها،لم أرغب ان يستمر

  .)بنات الحور(لقد كنت اسمع   حديقتكم مساء مقاطع من
ظت انه جفل فقد ارتد للوراء ثـم اعتـدل   جلـسته   حـين         لح

 ظل كأس الشاي الصغير معلقا بيده 
 .قالها بأسف.. .كان
 مات شوبان يادكتور والحي ابقى ،كان مساء   ليلة صيف : تابع

  !.من الميت
بدا كمن يتحدث بمواجهـة شـخص     .. .رمقني بنظرة معاتبة طويلة   

  .ثالث
  . قطعا لن يكون الجميع شجعانا،! الوجود مقابل الموت:قال

ستمع الى شخص ثالث يتحدث بصوت خافت       أيضا  أكنت  
قلب عاصـفة ربمـا كانـت قادمـة مـن صـحراء حفـر البـاطن اذ كانـت              
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تحمــل الرمــل ورائحــة عطنــة مــن بئــر مكــشوف لم يقومــوا بــسحب    
  تداخلت ألأحاديث وتحول لون  وجه ،النفط منه منذ العام الفائت

   تحــول مباغــت   ، قرمــزي محــتقن ثــم بكــى   جــاري ألأسمــر الى 
توقفت العاصفة وغاضت الرائحة العطنه واختفـى الـشخص الثالـث     

سـيما  لا وسـاد هـدوء لا يمكـن الركـون اليـه      ،واضعا وجهه بـين يديـه  
ــدت غاضــبة وهــي تقــتحم صــالة البيــت وتكــشف عــن       ــشمس ب وال

  .كميات الغبار المتراكم فوق كل شيء
صمت وحينمـا تمـر الـساعات وأنـا          زوجتي مريـضة وتلتـزم ال ـ      :قال

لأرض اتطلـع اليهـا فـأني اسمـع الـصمت يوشـوش              اجالس على   
  .......اذني

ــا مــشوق ولكــني اغفــو  ا انــصت ب  يــسقط ،هتمــام فحديثــه احيان
 ، عيناهــا دامعتــان، وحينمــا افيــق أراهــا تبكــي،رأســي علــى كتفــي

! ؟ا هل تخلى ا عن،كانت اكثر حيوية من الربيع   بساتين بعقوبة
احيانا اتـساءل وأرجـوه أن أمـوت بعـد ان أقـوم بدفنـها لأنهـا سـتظل           

 صدقني لم تعد الحياة مطلـب  !بعدي ممددة على الفراش وقد تتفسخ 
شـبه بـشحاذين،   ألأول كنـا  ا   ظل الحكم  ، لقد عانينا كثيرا   ،مهم

 الآن ،و  ظل الحكم الثاني كنا مقـاتلين مهـزومين   غابـة منقطعـة     
ــاء  نحــن مهرجــون نــؤدي   ، دورا مــع افــاع ســامة مقابــل ان نبقــى احي

 الخـوف ممـزوج بالحقـد    ،لأتجاهـات امكشوفون للرياح القادمة من كـل   
ينام   ثنايا الوجوه التي تلهج بالتوسل الى ا!  
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 يجـب ان افحـص   ، لـنترك كـل شـيء ولـنقم الى بيـتكم       :قلت لـه  
ولى زوجتك لأقرر مااذا كنت استطيع شيئا بشأنها فهذه هي المـرة ألأ   

  ! ماكان عليك ان تسكت،التي تحدثني عن مرضها
 أحد لقد مررت بها على كل الأطباء   بغداد ولكن لم يتوصل

على نحو قـاطع الى تـشخيص المـرض ولـديها الآن مجموعـة متنوعـة           
  من الأدوية 
  !؟ هل تسمح لي بمعاينتها،حسنا

  .سيكون ذلك فضلا منك دكتور
 خيـوط الـشمس العدائيـة    كانت الغرفـة مـسدلة الـستائر وتتراجـع        

عن الشباك المغلق ويشمل الغرفة ضـوء شـاحب يبعـث علـى الكآبـة               
فيما يغرق كل شيء بفيض من الصمت العميق، كانت امرأة ترقد 
ــى وشــك ان يغــادر        ــسان عل ــه لأن ــع وكان ــا الممتق ــدو وجهه ــددة  يب مم

  .الحياة، لم تعرنا اهتماما ونحن ندخل
التقــارير الطبيـة وصــور   هــل اسـتطيع ان أطلــع علـى   :قلـت لجـاري  

  ؟ألأشعة ان وجدت
  نعم 

 بعضها كتب بعجلة وبلغـة  ،كانت تقارير متناقضة .. .سلمني ملفا 
غير مفهومة وأحد الأخـصائئين قـال انهـا لاتـشكو مـن علـة محـددة                 

   لم يكـن هنـاك   ،وانه عليهم ان يعودوا الى البيت وينتظروا قضاء ا 
ــست    ــتح ال ــدها  مــن اضــاءة اضــافية وحــين طلبــت ان يف ارة حركــت ي

  .بالرفض دون ان تتكلم
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 كانت تستجيب لطلباتي ، لم تعترض،اجريت لها فحصا شاملا
  .بآلية ولم تحاول ان تنظر نحوي

 ماتعانيـه  ، يمكنك ان تتأكد انها لاتعاني من مرض عضوي      :قلت
 انها تمشي على حافة الموت فهي اذ ترفض ،م  ا بمش  اعرها  شيئ 

وكأنها معلقة علـى هـذه      ،ائيا بالموت الحياة لازالت لم تتخذ قرارا نه     
الحافة تبحث عن مخرج لهذه ألأشكالية، لـست اخـصائيا   علـم          

 الذي لغي من المستشفىألأختصاص قد االنفس ومن المؤلم ان هذا 
قـدم بعـض   أسـتطيع ان  أني أ بقرار رسمي ولكني اعتقد      ،اعمل به 
 ارى  ولكـني قبـل أن ابـدأ   ،عتقد آخر الممكنـات  أوهي كما   ،المعاونه

 سأتـصل بقـسم   ،ان ننقلها الى المستشفى لأجراء بعض الفحوصات     
  .الطوارئ لطلب سيارة اسعاف

  .كان الرجل على الهاتف يتكلم بنفاذ صبر
 انا اعرفك واقدر ان الحالـة الـتي تتحـدث عنـها      ،نعم دكتور : قال

 لااسـتطيع ان احـرك ايـة سـيارة        ،مستعجلة وضـرورية ولكـني آسـف      
يحة وقاطعـة، كلنـا   انـذار لمواجهـة الطـوارئ      اليكم لأن ألأوامر صـر    

الــــــتي تفرضــــــها حالــــــة المواجهــــــات المــــــسلحة  بــــــين الخلافــــــة  
 لكل الطوارئ، ثانية اكرر    ينوالحاجة الى ان نكون مستعد    ،واعدائها
  أسفي 

لايمكن نقل المرأة بالباص، ولاتتوفر سيارات اجرة ومـن الـصعب    
ــة تكليــف الجــيران ممــن يملكــون ســيارات خاصــة بالمــس     اعدة فالحكوم
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الجديــدة خصــصت كميــة محــددة بــثلاثين لــترا لكــل ســيارة شــهريا  
والمخالف يتعـرض لعقوبـات اقلـها الجلـد      ،وهناك نظام دقيق للمراقبة   

  محطة التعبئة وامام الجمهور على الردفين العاريين ألأمر الذي لم 
  .يترك اية رغبة لدى اصحاب السيارات بالتجاوز

لآن للمغادرة الى المستشفى ولكن امضطر حسنا انا : قلت لجاري 
أرجـو ان  .. .لاتقلق أعتقد اننا سنتوصـل الى تـشخيص الحالـة ولكـن           

 ان ذلك سيكون ،تتذكر أول مرة اشتكت منها أو بدا عليها المرض   
  مفتاح التشخيص 

ــدأ  ــذي ب ــالأ القتــال ال ــيلاب لم يتوقــف وتــسمع مــن انحــاء    ،مس ل
باص كـان الجميـع صـامتين        ال  ،متفرقة اصوات الرصاص المتبادل   

 قال رجل كان قـد   ،على وجوههم علامات الأضطراب والحيرة     تبدو
نزل اللثـام الى ماتحـت الفـم وهـو يتـنفس بـصعوبة ويـستخدم بخاخـا            أ

  ! العياذ با من شرور انفسنا،للربو
  ! اعتقدنا اننا سنستريح من القتال:قال السائق

ــاص     ــى البـ ــة علـ ــالقلق ثانيـ ــشحون بـ ــصمت المـ ــاد الـ ــت  ،سـ نزلـ
مجموعــات وصــعدت اخــرى وســار كــل شــيء بميكانيكيــة وانتظــام    
وكأنــه واجـــب تم التــدريب عليـــة بدقــة وحـــين وصــلت الى منطقـــة     

  .المستشفى
   بالسلامة يادكتور :قال السائق

 سلمك ا  
  لاتنساني دكتور فقد احضر الى المستشفى يوما ما 
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٦٥ 

  ! الخدمةان شاء ا لن تحتاج المراجعة وعلى أ ية حال أنا  
كان الوضع   المستشفى متوترا فالجميع بانتظار مـا ستـسفر عنـه        
المعـارك وهـم يـشاهدون لأول مـرة قتــالا   النـهار ضـد الخلافـة وهــذا        

  يعني ان هناك جيوبا تتوسع بالرفض وبأستخدام السلاح 
  السلام عليكم: قال الممرض وهو يدخل الى غرفتي

! ؟اذا يتوقعــون مــ:  صــمت لحظــة ثــم تــابع كمــن يحــدث نفــسه      
صـحيفة واحــدة واذاعــة تبـث ثــلاث ســاعات   اليـوم وجهــاز تلفــاز    

 لابـد ان ان يكـون   ،ارساله المستمر برامج مسجلة عن أمير المـؤمنين     
  !الرفض مسلحا
 تجاهلـــت حديثـــه كليـــة وانـــشغلت بمراجعـــة بعـــض      ،لم اعلـــق

الملاحظات   دفتري ثم كتبت اسمـاء بعـض المراجـع وطلبـت منـه            
ــأتيني به ــأ ــة المستــشفى  ن ي ــألأحرى ممــا بقــي مــن    ،ا مــن مكتب  أو ب

اذ كانت قد شكلت لجنة لمراجعة الموجودات وبعـد اسـبوع           ،المكتبة
لأدبيـة كمـا طلبـت    امـن تفحـص الكتـب امـرت بحـرق كـل الكتـب        

 أو ممـن تحـوم حـولهم شـبهات      ،اتلاف كتب طبية لأن مؤلفيها يهـود      
  بانهم لا يكنون ودا للمسلمين أو للأسلام 

لنهار لم نجرى ايـة عمليـة للحـالات ألأعتياديـة  للمرضـى           طوال ا 
 واقتصر عملنا على معالجـة الجرحـى   ،الذين هم على قائمة الأنتظار    

أو على بعض العمليات البسيطة للمصابين من ااهدين ولم اشاهد 
أيا من المصابين من الطرف ألآخر وحين سـألت الـدكتور فتحـي رد           

  . اللهم اهزمهم وزلزلهم،لمصيرمأواهم النار وبئس ا: بأقتضاب
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٦٦ 

ــرد  ــم هــذا  ر كــان ال ــصار المكثــف اغ  يكــشف عــن مــديات  ،لأخت
ــني اشــعر   اعمــاقي بــالخوف مــن     ــدة ممــا جعل واســعة للرؤيــة الجدي

  المستقبل 
 كـان معـي بعـض المراجـع   الطـب النفـسي       ،حين عدت مساء  

وكنت قد قررت ان استعيد بعض المعلومات العامة الـتي كنـت قـد             
 وقد ترشـحت لـدي     ،والآن لابد من ألأستفادة من الممكن      ،درستها

قناعة ان المرأة تمتلك حساسية عاليـة وانهـا قـد تعرضـت الى صـدمة             
عنيفة جعلتها تكره الحياة ولكـن لاتحـب المـوت وان هـذ هـو مكمـن                

  .الخطورة اذا ما اهملت حالتها
 كانــت   الــسوق مــع  ،لآن كــل شــيءانــا اتــذكر أ :قــال جــاري

ارا لطيفا فقد كانت الغيوم المتفرقة تمنع شمس مـايس  كان نه ،جارتنا
 عـادت تتكـئ علـى جارتنـا وهـي        ،من ممارسة هوايتها بمضايقة الناس    

 لم يكـن    ،منهكة و  عينيها نظرة هلع قادم من صحارى مخيفة    
ــة     ــضوء المتــدفق بهجــة وعذوب  لاتــستغرب دكتــور  ،نظراتهــا ذلــك ال

ة بالـصفاء و أحيانـا   فزوجتي تكتـب قصـصا رومانـسية بعاطفـة مفعم ـ      
لكمية النقـاء والجمـال    ،كنت افكر انها قد وجدت   الزمن الخطأ    

 مــن يومهــا لم تــتكلم ورقـدت علــى هــذا النحــو الــذي  ،  مـشاعرها 
 كنـت منـشغلا   ، لم افكر بسؤال الجارة عما حـدث   الـسوق   ،تراه

 لقـد كلمـت جارتنـا وهـي علـى      ،بها ولكن سؤالك اعاد لي صوابي  
  .لتكاستعداد لمقاب
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٦٧ 

صــف ماحــدث كمــا انــي لم اكــن  أ لاادري كيــف :قالــت الجــارة
 علــى ايــة ، كانــت دائمــا حالمــة ،ادرك انهــا بهــذه الحــساسية والرقــة 

 كنا عند بائع الخضروات وهو شاب ثرثار  ربما يعود ذلـك الى         ،حال
 كان ،كان طيبا..ولكن يشهد ا! انه يتحدث طوال النهار مع النساء

كنها مـسلية وهـو يـستمر بالحـديث حتـى           يروي حكايات مختلقة ول   
وان تغـــيرت الواقفـــات ودون ان يهـــتم مـــا اذا كانـــت الجـــدد يعـــرفن  

 ،ختيـار الطـازج  ات لاو كنـا نـتفحص الخـضر      ،بدايات حديثـه ام لا    
 فجـأة  !فأنت تعلم ان الباعة مهما كانوا طيبين فأن الغـش   طـبعهم       

  لقـد رأيـت    ،ول من لاحظ ذلـك أكف الشاب عن ثرثرته وكنت   
عينيه المفتوحتين على وسعهما خوفا يتقافز على خديه ويثقـل علـى         

ــشان  ــة فيرتعـ يـ ــادة    ،كفّ ــثمين كالعـ ــخاص ملـ ــشرة اشـ ــاك عـ ــان هنـ  كـ
ــصارم   ــونهم غـــضب يحمـــل روح العقـــاب الـ  لم ،ومـــسلحين و  عيـ

 سحبوه خارج الكشك الصغير المصنوع مـن الـصفيح     ،يتكلموا معه 
ن يركـع وأمـام الجميـع     ثم رفعوا لثامـه وعـروه حتـى الوسـط وأمـروه ا            

 كان يلتمع وهو يـستقبل اشـعة الـشمس    ،فصلوا رأسه بسيف قصير   
 وكل شيء مكتـوب  ، كان هذا أمر ا ،المنفلتة من الغيوم البيضاء   

 لاتستغربوا نحن نؤمن لكـم الـسلام    ، قال أحد الرجال   ،على الجبين 
ــأمن الخلافــة  او ــث ب  كانــت هــي تمــسك  ،لأمــان وهــذ مــصير مــن يعب

وعندما التفـت   ، اشعر بقبضتها تزداد شـدة   ضـغطها         بدأت ،بيدي
 فقد كنت مأخوذة بتتبع ما يحدث لأني ارى هذ المشهد ،اليها عرضا
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 وحــين انتــهى كــل شــيء ، كانــت عيناهــا تتفجــران فزعــا،لأول مـرة 
 كانت ملابسها عند الأسفل ،وترك الشاب على الأرض التفت اليها

ممـا اضـطرني الى ان    ،امـا مبللة وبدأت تتراخى قبضتها ثم انهارت تم    
اجلـسها علـى الرصـيف واجلـب لهـا كوبـا مـن المـاء لأغـسل وجههــا          

فقـد فكـرت انهـا     ،الذي امتقـع بـصفرة بعثـت الأرتجـاف   أوصـالي          
  .مقبلة على الموت

وقد شعرت انهـا  ،شربت المرأة ثلاثة كؤوس من الماء وهي تتكلم      
ا لتمثيلـه  قوية بما يكفي ليس فقط للحديث عـن المـشهد المرعـب وانم ـ    

  !لو طلب منها ذلك
 ألأعتراف ثانية  على الرغم من   لآن واضحة ا الصورة   :قلت لجاري 

 ان زوجتـك تعـاني مـن صـدمة       ،بمحدودية معلوماتي   علم الـنفس     
لــها          نفــسية عنيفــة جــدا لم تــستطع روحهــا الرقيقــة والحــساسة تحم
وبـالنظر لعــدم وجــود اطبـاء نفــسيين   بغــداد فـاني اقــترح حــلا قــد    

 ان تنتقـل بهـا مـن بغـداد ومـن هـذا البيـت           ،ون ذو مردود ايجابي   يك
وهــذه المنطقـــة واقــترح ان يكـــون المكــان عـــامرا بالأشــجار وبـــالطيور     

لأمكانية لنقلها الى كردستان العراق اعتقد بتوفر ألا  ،وبالهدوء ايضا
فالخطوط مقطوعة والسفر محفوف بالمخاطر لأنه يندرج تحت مفهـوم           

ــراقالخيانـــة العظمـــى ولا ــارج العـ ــك بعقوبـــة أو  ،اذا ، الى خـ أمامـ
لأمن ومـن  اكربلاء لأن البصرة الآن من المناطق الساخنة من حيث          

ــث الطقــس ــشير الى   !حي ــك ان لات  فكــر جيــدا واذا مــا انتقلــت علي
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  .الحادث وان لاتذكرها به بأية صورة كانت
ــال ــصل الى هــذا الحــد لأســباب غــير     هــل يعقــل  ولكــن: ق  ان ت
  !عضوية
 الناقلات العصبيةلمرض النفسي يتسبب   خلخلة ا ...نعم: قلت
ــور   ،الـــدماغ   الـــسيروتونينمثـــل  ــذا التخلخـــل يـــؤدي إلى ظهـ وهـ

ــة    ــل الخمــول وعــدم الثق ــالنفس وهــذه الأعــراض هــي   اعــراض مث  ب
اعراض مؤقتة لمرض معين له اسباب وعلاج وليست طبـاع متأصـلة            

  .نشخصية الأنسا  
 كنت اسمع رنين الهاتف   ،شعرت بالراحة وانا أعود الى بيتي

 لقـد كـان هنـا قبـل       ، أهـلا مـدام    ،بيت جاري واسمع ترحيبه الحـاد     
 لا أدري كيـف اعـبر عـن شـكري لمـساعدته لنـا أن زوجـك          ،لحظات

انه ..لا.. . هل اناديه،رجل نبيل ياسيدتي وأدعو ا ان يجمعكم ثانية
مـن  يه لا سأناد.. .د وربما استطيع اللحاق بهحتى لم يدخل البيت بع    

  .جدار الحديقة
ــت ــشوشة  ،صــوتها ينــضح قلقــا ) ايمــي (كان ــار م  قالــت ان الأخب

 كــان يــتكلم بلكنــة ،اعطــتني حكمــت ،وعــاتبتني لأنــي لم اكلمهــا
ــأتي ،انكليزيــة ولكــن بلهجــة عراقيــة واضــحة  بابــا انــا .. . قــال متــى ت

   المدرســة وانــا العــب  لــدي اصــدقاء،كلنــا نريــدك.. .احبــك ومامــا
 قالــت ايمــي انهــا تفكــر بــالعودة الى انكلــترا ومــا يمنعهــا انهــا  ،كراتيــه

مرتبطـة ببحـث ربمـا ينتــهي بعـد سـتة اشــهر وتفـضل ان اكـون معهــا        
  .لنعود سوية
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٧٠ 

فقد هاجمتني كوابيس هي مزيج من الرعـب        ،كانت ليلة سيئة  
ة   اطـلاق النـار    عاد ،وقبل ان ينتشر الفجر    ،والكراهية والسخرية المر 

 ،ثانيــة يمــزق الــسكون ولكنــه الآن الأعنــف ويبــدو انــه الأوســع مــدى  
حتى ان العـصافير الـتي تـستيقظ مبكـرا لتبـدأ العـزف الجمـاعي لم           
تجرؤ على الزقزقـة ولم تتقـافز علـى الـشجيرات والنخيـل   البيـوت            

ــان ذات    ،واكتفــت بــصمت مترقــب  ــشاهد اســرابا مــن الغرب وهــي ت
السطوح بحرية وتنقض احيانا على قطع الصابون اللونين تتجول فوق 

 كانت امـي تقـول ان هـذا    ،المتروكة هاربة بها الى حيث لاادري اين 
ن تكـون بلـون واحـد او    أفأل سيء فالغربـان عمومـا مـضللة ولافـرق         

  .!؟ ألم تكذب على نبي ا نوح،بلونين
 ،، قال الدكتور فتحـي  ،ديك واحد هو الذي بدأ صراخا متتاليا      

 يمكنك ان تسأل ،ا يصيح الديك فكن على ثقة انه رأى ملكا    حينم
ــهي هــذه الحالــة     أ حــسنا يــادكتور فتحــي   ،ا نــي اســأل ا ان ين

  .ويجنبنا فصول المأساة القادمة
 ، وبــدأت العــصافير تتقــافز ولكــن دونمــا صــوت، صــمت الــديك

بكل الأتجاهـات مـصغية بانتبـاه    ، تتلفت بسرعة ،كانت تختبر ماحولها  
لأسـوء وهـو بانتظـاره ليحـدد ردة     اهي تبدي حـذر مـن يتوقـع    شديد و 

  .الفعل المناسبة
 سمــع دوي قذيفــة تنفلــق ولأنــي لا اعــرف انــواع القــذائف فلــن   
اســتطيع ان اتحــدث عنــها الا انهــا زرعــت   قلــبي خوفــا وعــادت       
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٧١ 

ــسماء      ــان تظهــر   صــفحة ال العــصافير الى الــصمت ولم تعــد الغرب
  .الأرجوانية

ستعرض قـدرتها علـى الأرتفـاع الـسريع فـوق      بدأت شمس قوية ت ـ 
المباني وتدفع باشعة كأنها مصابة بالدهـشة عـبر الـشبابيك الى غـرف          

وبدأت جولة من عنفوان الحياة ضـاجة بالحيويـة رغـم خلفـات         ،النوم
  .قتال الليل من الدم والخراب والموت

 تــذكرت ايمــي ،تنــاول افطـاري أ نزلـت الى المطــبخ لأعـد الــشاي و  
 ، شـطائر الجـبن وتحـاول ان تخفـف لـون الـشاي الـداكن             وهي تعد لى  

 كـان  ،كان ابي يزعجه ان يكون الشاي بلون فاتح يذوب فيه الضوء     
يصر على ان يكون لون الشاي غامقا يحتبس فيه الضوء ويكف عـن   

 يقـول ان ذلـك لــيس شـايا انـه بقايــا مـا  الـصحون عنــد       ،الـوميض 
 يرد ، سيقضيان عليك تحذره امي قائلة ان الشاي والسكاير،غسيلها

 تقـول ألأعمـار بيـد ا      ،عليها وهل سأخلد الى ما لانهايـة بـدونهما        
 وضـعت بيـضتين   ، لم يكن لـدي جبنـا   ،لأسباباولكن دائما هناك    

 اكتفيــت بالــشاي وقطعــة ،! لم يعــد الغــاز كافيــا لغلــي المــاء ،  انــاء
 ، كانــت الــساعة الــسادسة حــين سمعــت طرقــا علــى البــاب  ،الخبــز

ري ولكن الشخص على الباب لم اكن اعرفه قال بانه من فكرت بجا
المستـشفى وانهــم يطلبــوني علــى عجــل فقــد كانــت اعــداد الجرحــى   

  .كلهمكبيرة والمستشفى تحتاج الى جهد الأطباء 
كانت الممرات ممتلئة بالجرحى فيما كـان الكـادر الطـبي يهرولـون          

ديت  ارتــ،لا علــى التعــيين وكــأنهم فقــدوا الــسيطرة علــى اعــصابهم  
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 كانـت  ، ومـضيت الى غرفـة العمليـات      ،معطفي الطبي علـى عجـل     
عدت لعمليات مشتركة فقد وضع فيها عـدد مـن الأسـرة        أالغرفة قد   

 ولم يكـن  ،ويقوم بضعة اطباء باجراء عمليات متنوعـة   آن واحـد      
 عليك ان تجري اية عملية لازمة ،التخصص هو الذي يحكم العمل   

بيب التخدير لم يكن يستطيع سيما وان ط ،وكأنك   مسلخ بشري
ان يؤدي عمله حسبما تمليه الضوابط الطبية ولهذا استعان بعدد من 

 قـال  ،الممرضين الذين يـشتغلون معـه   اعمـال المـساعدة والتنظيـف      
 ،انه لم ينم منذ أمس وانه بحاجة الى ان يدخن لأنـه يـشعر بـصداع        

  ، طهور ان شاء ا،صرخ الدكتور فتحي
الجراحة وهو شاب حديث التخرج ولم يحـصل     قسم  ل ارئيسكان  

 كـان  ،على الأختـصاص كمـا اخبرنـي الممـرض الـذي يعمـل معـي            
 كفه ترتجف وعرق يرشح من وجهه     ،كمن يمسك بالمشرط لأول مرة    

 عند الباب عدد مـن المـصابين يئنـون بـصوت          ،ويداه ملطختان بالدم  
تموت  أية احلام ،مكتوم فيما ألأرضية غطتها بقع دماء لم تجف بعد

 كانوا يحملون عزما يلون لهم ألأفق ،وكوابيس تضغط برؤى سوداوية
ويرســم أمــامهم دنيــا جديــدة يــصنعونها بأيــديهم وفــق خطــوط ســهلة   

ــة المبــسطة حــد      ،وواضــحة ــدور بخلــدهم ان هــذه المعادل  ولم يكــن ي
السذاجة لن تصمد طويلا امام واقع الحياة المتغير مهما كانت كمية 

ــتي،الخــوف والرعــب ــوا ان التخويــف المــستمر   ال  ينــشروها ولم يعرف
يبقـوا  ان  يمكن ان ينقلـب الى خـوف يطـالهم وانهـم سيـضطرون الى           

 ،ايديهم على الزناد وعيـونهم مفتوحـة وهـذا محكـوم بعامـل الوقـت             
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 بعضهم كان يبكي بـصمت و  عيـونهم خيبـة       ،واليوم هم الضحايا  
  .وداامل وكأنهم يكتشفون لأول مرة انهم يتابعون افقا مفق

  العمـــل مـــع وبمجـــرد ان ينتـــهي ،كنـــت اعمـــل دون ان اســـتريح
 استمر عملنـا حتـى منتـصف      ،يرفع الى السرير بديلا عنه     ،مصاب
  .الليل

ارتميت على السرير   غرفتي   المستشفى وانا بكامل ملابـسي        
 التاريخ الذي نعيـشه هلاميـا     ،دري كم من الوقت مضى لأغفو     أولا  

 كان هذا آخر ما ،كمها مصالح متناقضةتتداخل فيه الرؤى التي تح
  .دار بذهني

 كانت الشمس تجتاح الغرفة فقد كانت الستائر ،حين استيقظت 
 كان ، على الأرضية الممرض المساعد وشخصين لااعرفهما،مفتوحة

الثلاثة يصدرون اصواتا طريفـة متقاطعـة وكـأنهم   حفلـة موسـيقية         
  .لأيقاعاسيئة غاب عنها ضابط 

ــرض  ــات    ايقظـــت الممـ ــم توجهـــت الى ردهـ ــي ثـ ــسلت وجهـ  وغـ
   الممــر كــان العديــد مــن المــصابين مركــونين الى الحــائط  ،المرضــى

ــبعض ألآخــر     ،والمنظــر مــؤلم ــض المرضــى كــان يــئن متوجعــا وال بع
 ،علـى العمـوم صــغارا   وهـم  ،لايـزال غافيـا ربمـا بعـد ليلـة مــن العنـاء      

عره  صـبي ش ـ  ؟ اي ربيع يعيـشوه    ،معظمهم لم يتجاوز العشرين بعد    ف
 عيناه جاحظتان وعلـى وجهـه صـفرة        ،ينسدل على كتفيه كان يتقيأ    

ــه  ، طلبــت مــن الممــرض أن يأتيــة بحــبتي دواء  ،باهتــة  غــسلت وجه
  .وطلبت منه ان يشرب قليلا مع حبتي الدواء
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 اجتاحـت الممـر   ،لان هـي الـسابعة  امايزال الأطباء نياما والـساعة    
 قال الممرض ،كتل سوداء تتحرك بسرعة فيما تصدر نشيجا مكتوما

 من يصدق ان هـذه الخـيم الـسوداء تـضم اجـسادا         ،!عوائل المصابين 
     تذكرت الكتيب الصغير الـذي   ،نسائية تمتلك مشاعر مثل خلق ا 

 كـان يحتـوي علـى مئـة     ،قدم لي   الباص وانـا قـادم الى المستـشفى     
لأذكـار ولم يكـن بينـها واحـدا تـدعو فيـه امـرأة        اواثنتين وثلاثين مـن    

 تتحرك المرأة كخيمـة    !  لابأس اذا  ،ن كل مافيه للرجل    كا ،ربها
خوف ان يتسلل اليها رذاذ المطر ،الصحراء العربية محكمة ألأغلاق   

 قــال مــرة شــاعر   لنــدن وهــو يتحــدث عــن اللغــة  ،أو ذرات الرمـل 
 اللغة العربية تنفرد من بين كـل لغـات العـالم بنـون النـسوة               ،العربية

  !كروبفصل واضح بين الأنثى والذ
   !تاريخهذا ايضا : قال الممرض

رحـل بعيــدا عــن هــذا  أبتعــد ان أشـعرت برغبــة تــتملكني   ان  
العبث الذي يتحصن بهذيان مجنـون وبغـرف التعـذيب والرشاشـات         

   !المستوردة من بلاد الكفر
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لزخم وا،ولــيس لديــه واجــب   المستــشفى ،،اليــوم هــو الجمعــة
وذلك لأن ،الكبير الذي تعرضوا له خف الى اكثر من تـسعين بالمئـة        

اكثر من عـشرين مستـشفى ميـدان قـد اقيمـت علـى اطـراف بغـداد             
 كانت المستشفيات بكامل كوادرهـا الطبيـة    ،وقريبا من مناطق القتال   

ــالم       ــدتان   الع ــدولتان الوحي ــد تبرعــت بهــا ال ــة ق واجهزتهــا المختلف
 كما  أن الملياردير ،نظام الخلافة كحكومة شرعية   المعترفتان رسميا ب  

 وتركيـب  ،العربي عجمـي فـزع القحطـاني قـد تـبرع بتكـاليف النقـل         
كمـا تـبرع بـثلاثين سـيارة اسـعاف تم اسـتيرادها مـن              ،المباني الجاهزة 

م هـذه الخطـوات            ،الولايات المتحدة الأمريكية   مما لاشـك فيـه انـه قـي 
ي وقال للـدكتور فتحـي ان مثـل    من وجهة نظر مهنية على نحو ايجاب      

ــواطنين     ــشفى لمعالجــة الم ــساعد   توجــه المست ــد ت  ،هــذه التبرعــات ق
ولكن الدكتور فتحي لم يبدي موافقـة كاملـة او غـير مـشروطة كمـا             

 مهمتنـا هـي   :  فقد نظر اليه بامعـان وتـرو ثـم قـال          ،يقال   السياسة  
ركـة   نحـن   مع ! ثم مـاذا تعـني بـضع مستـشفيات ميـدان          ،ااهدون

   !نيابة عن الأمة الأسلامية وبعدنا لن يكون الاالطوفان
كانت الورقة التي وجدها ملصقة علـى البـاب الخـارجي لازالـت              

يؤسـفني انـي لم   .. . فضها، عزيزي الدكتور،ملقاة على طاولة المطبخ 
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 ءاستطع ان أودعك لأن الخفارة   المستشفى قد منعتـك مـن اـي         
ابن أخي  ، كما تعلم،  ديالى) غنيةزا(امس وانا مضطر للسفر الى

هـو ضـابط   وحـدة    (جاءنا بزيارة ولأنه لايعاني من مشكلة البنزين      
 ، فانه عرض علي ان ينقلنا وهذه فرصة قد لاتتكرر)الحرس الخاص

 هسأدعو لك دائما بالموفقية واذا مـا تحـسنت صـحة زوجـتي فـان هـذ       
اها و تقبل       س         تكون شكري واعـتن    الحياة الجديدة التي منحتنا اي 

  بنفسك 
تقول انه يقدر اهميـه الهـاتف   ملحوظة   اسفل الصفحة كانت     

  له وهويأسف لما قد يسببه هذا من قلق لأيمي 
لم اعتقــد ان ســفر جــاري ســيكون لــه انعكــاس علــى حيــاتي        

ولكني ادرك كـم  ،فأنا بالكاد أراه وقد تمر ايـام دون ان نلتقـي     ،اليومية
ا متأكد من انه ليس   البيـت   وأن ،كنت مخطئا فأنا احس بضيق    

انـه الجـسر الوحيـد بـيني وبـين عـالم       فـضلا عـن    هـذا  ، الى جواري 
فانـا لآاعـرف سـواه ولـو لم يقـتحم حيـاتي        ،الحي الـذي أعـيش فيـه      

البي بي سي ليس لـديها الكـثير عـن        .. .لبقيت أدور   كوكب آخر    
 ،العراق ومونت كارلو تعطي انطباعا مشوشا وتبالغ   حجم المعارك       

ــدوة عــن مكاســب      ــت تقــدم ن امــا اذاعــة بغــداد الأســلامية فقــد كان
الخلافـة قــال المــذيع انهــا سلــسلة مــن اللقــاءات مــع اصــحاب الفكــر   

كيف تم حل مـشكلة الـسكن     (قتصاد وكان موضوع اليوم     ورجال الا 
   )  بغداد
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 حاضـرة  ان بغـداد :قال اسـتاذ جـامعي لم يفـصح عـن اختـصاصه        
ة   العالم التي لاتعاني من مشكلة  هي العاصمة الوحيد،المسلمين

السكن ويمكن لأي متابع ان يقوم بجولـة ميدانيـة   احيـاء العاصـمة        
كما  أن معدل ايجار البيت انخفض  ،ليجد ان مئات المساكن خالية

  المتوسط الى اقل من عـشرين   المئـة مـن معـدلات الأيجـار قبـل             
  . انتصار جند الخلافة

   الــشارع الــذي ،تحقــق مــن كلامــهشــربت الــشاي ببطــئ وانــا ا
ــون الكــرة    ــال يلعب ــكنه لااطف ــشاكل ناجمــة عــن عــراكهم     ،اس ولام

ولم تعد راوئـح الطبـيخ العراقـي تتـسلل عـبر           ،وصراخهم عند الظهر  
 البقالـة  محـلات كما  ان الكثير مـن   ،الجدران الفاصلة بين البيوت  

عـي  هذا دليـل قط ،حـسنا .. .نخفـاض عـدد الـرواد    قد اغلقت ابوابهـا لا    
علــى صــحة اســتنتاجات الــدكتور الجــامعي دون الحاجــة الى اجــراء  

فـالبيوت الفارغـة   شـارعنا ثلاثـة أضـعاف البيـوت         . .متابعة ميدانيـة  
  !المشغولة

قررت أن اذهب الى مركـز المواصـلات   الـسنك لأتـصل بـأيمي           
واطمئنها ولأخبرها بعدم الحاجة للأتصال على هاتف الجـيران لأنهـم     

  .بيتقد غادروا ال
 كانــت ايمـــي كالعـــادة تقـــوم بمتابعـــة بحثهـــا وتحـــاول حـــل بعـــض   

 كــان  ،المعــادلات علــى الكومبيــوتر ولهــذا كانــت مكــالمتي قــصيرة      
ويقضي اوقاتا  ،وقالت انه سعيد جدا بزملائه) الروضة(حكمت   

جميلة كما انه يخلط ألان بين اللهجة العراقية الـتي تحبـها واللهجـة          

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٨٠ 

وطة ربما بسبب البيئة الحارة والرطبة وساعات     الخليجية الفاترة والممط  
  .القيلولة الطويلة

تـصالات الى شـارع الرشـيد الـذي     لااحـين خرجـت مـن مكتـب     
لحظـت أن ألأكـشاك والباعـة المتجـولين       ،كان خـال مـن المـارة تقريبـا        

ــشارع نظيــف وهــادئ ولكــن خــواء  ،بعربــاتهم اليدويــة قــد اختفــوا   ال
 لـيس مـن أثـر لعنفـوان     ،حريـر واجهني وانا اتقـدم صـوب سـاحة الت      

 ،شعرت بغثيان يندفع الى رأسي وبرغبة   الجلوس،الحياة   بغداد 
المقاهي الـصغيرة   محلـة البتـاويين مغلقـة والمكتبـات الكـبيرة الـتي           

 ،كانــت علــى مــدخل شــارع الــسعدون تحولــت الى محــلات عطــارة  
لطين روائح البخور المختلفة ومئات المسابح من الحجر والبلاستك وا    

 علــى الرفــوف مئـــات   ،معروضــة بــشكل يــنم عــن فقــر   الــذوق      
ي    أقررت ان    ،الكتب جـد بعـض المراجـع،نهرني      أتصفح بعضها علّ

  بهدوء بائع ملثم   يده مسبحة طويلة
ستـشهادات  ياسيد التصفح ممنوع ففي هذه الكتب الكثير مـن ألا          

لآيات وألأحاديث الشريفة وانت تعلم انه لتـصفحها يـشترط         اببعض  
  .!دري ان كنت طاهرا أم لاأنا لا أ و،الطهاره

 ماذا يعني كل  ، الغثيان يشتد  ،لم أجبه ووضعت الكتاب مكانه    
  !؟كيف يمكن ان أستمر   هذا العبث الغامض! ؟هذا

 كنت احاول ان أفتح الباب حـين سمعـت صـوتا          ،عدت للبيت 
  خشنا يقول
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ــدأ       ــائق تب ــدخل البيــت وبعــد دق ــك نفــسك ان ت كيــف تــسمح ل
ــارة بالـــسوء ! ؟ صـــلاة الجمعـــةمراســـيم ــا ان الـــنفس لأمـ  هـــل ،حقـ
  ؟سترافقني
ستطيع الصلاة بالبنطلون لأنه أ سأدخل لأغير ملابسي فأنا لا ،لا

  .يضايقني
   !لابأس سأنتظرك

شعرت بان الحياة  مسممة بطريقة مدروسة لضبط مـسار الـوعي        
ــدوامات مفككــة تتلاشــى وســط بحــر مــن الجهــل    ــه ب ــراغ ،واغراق  اف

دفع نحـو مـساحات مــسورة بعنايـة تحكمهـا فـورات الخــوف      العقـل وال ـ 
  .والشعور بالعجز التام والتسليم

  ؟هل تتفضل أم تنتظرني على الباب
  !سأركن الى ظل النخلة
 تـذكرت ان ايمـي   ،ارتديت ثوبا رصاصيا ،غيرت ملابسي بسرعة 

اشترته وأصرت أن البسه ونحن نجلس مساء   دبي لنـشرب القهـوة       
   مواصلة بحوثنا، قبل ان نعود الى

 ، ضحكت وقلت لها، قالت بانها تجعلني أبدو أطول مما انا عليه
 مساء  وكنت اشعر براحـة مـع   )البجاما(كانت أمي تصر أن ألبس     

الثوب ولكن ألآن اختلف ألأمر فأنا أحبذ ملابـس الرياضـة القطنيـة       
   !)الدشداشة(وانت تصرين على 

 سقطت بـضع  ، ايقاظه ترددت  ،عند النخلة كان الرجل نائما  
 غسلتها من مـاء  ،تمرات من النخلة، كان التمر بلون العقيق الصا  
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 أبقـي  ،أنبوب الحديقـة الـذي كـان شـحيحا ينـساب قطـرات متتاليـة         
سمــنتي مــا   الحــوض ألا،الأنبــوب مفتوحــا طــوال الليــل ليتجمــع 

اء لأن ارش الحديقة وأسقي شجيرات البرتقال المزروعة    يكفي من الم  
 :  قالت؟لماذا لانشتري مضخة ماء منزلية : قلت لأيمي،بامتداد السياج

   ؟عتداء على ألآخرينهل بدأت رحلة ألا
   !ولكن انصتي الجميع يفعلها: قلت لها
 يجــــب ان نختلــــف عنــــهم لأننــــا ،هــــذه ثقافــــة الجماعــــة: قالــــت
  . قالتها بشيء من التخابث!؟أليس كذلك ،متحضرون

  !نساني تذكري أننا اصحاب أول حضارة   التاريخ ألا: قلت لها
هذا لايمنع انكم تمارسون طقوس الغابات المنعزلة أو حيـاة         :  قالت

  !القبائل   الصحراء العربية
لاشيء ولكن تذكر أن حربا دامـت   ، قالت؟وما   ذلك   : قلت

  .اربعين سنة بسبب سباق الخيل
   ؟وماذا عن سباق كرة القدم: ت قل

هنــا الــشجار ظــر  وبــين مجموعــة مــن   ،لأمــر مختلــف ا:قالــت
الناس قد لايعرف احدهم ألآخر وهو على العموم غـير مخطـط لـه       

  .عن سابق قصد
  !قلت حسنا لن ندخل   نقاش عقيم ولن نشتري المضخة

 هـذا مـا اسـتنتجه   البدايـة     ،كان الرجل يعاني من انهاك حـاد  
 قررت ان اساعده، ، عيناه تصران على أغماضة مرضية  ،اوقظهوانا  

 طلبـت منـه   ،غسلت وجهه بالماء وساعدته على الـدخول الى البيـت      
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 كان ،ان يجلس على كرسي أمامي وذهبت لأحضار حقيبتي الطبية
بالكاد يتطلع نحوي ثم يعود للنوم فهو يعاني من ازمـة انخفـاض حـاد          

ــدم   نــسبة ــا عــصير عنــدي     اســقيته كأســ،الــسكر بال ا مــن بقاي
 ، بعــد لحظــات بــدأ يــستعيد نفــسه ،ثم اعطيتــه حــبتي تمــر،الثلاجــة

  ،شكرني وأعاد اللثام الى وجهه
ــستريح  : قلـــت ــك ان تـ ــصاب    ،عليـ ــك مـ ــرف انـ لكـــن هـــل تعـ
  ؟بالسكري
ــشعور   ،لا:  قــال ــي اتعــرض الى نوبــات مــن ال  ولكــني اعــرف ان

الوحـدة الــتي  مـام  إ شــكوت ذلـك الى  ،لأعيـاء والرغبـة   النـوم   ب    ا
 وكنـــت ،انتمــي اليهـــا فأعطــاني تعويـــذة لآزالــت معلقـــة   رقــبتي    

 كنت اريـد المـوت وانـا    ،باستمرار ادعو ا ان لاأموت على فراشي  
  .  المعركة  قريبا من ا تعالى لأدخل   جناته

  .لنذهب: التهبت عيناه بنظرة صارمة وقال
  .انت بحاجة الى بعض الراحة: قلت له

  . سجادة صالة الأستقبال واعطيته بعض الماءمددته على
  .هل لي ببعض التمر: قال

  .وضعت امامه صحنا بالتمر الذي جمعته
  .أنت رجل طيب وسأحدث الشيخ عنك: قال

ــه ولكــني لم اكــن   كــون موضــوع حــديث  أن  أ  رغــبألم أجب
  .بينهم

  ؟هل تسكن   بغداد
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وائـل   لقد اعطاني الشيخ بيت أحدى الع ،اسكن   آخر الشارع   
ــرفض   ، البيــت واســع وأثاثــه جديــد ،الهاربــة أنــا وحــدي فــزوجتي ت

السكن   بغداد ولهذا فأنا أزورهم حينما احصل على أجازة، لدي 
 البنتـان تركتـا المدرسـة بعـد الفتـوى بعـدم جـواز ذهـاب              ،بنتان وولـد  

   العــام الماضــي انهــى ، مــشكلتي هــو الولــد،البنــت الى المــدارس
 حتى ان  أحد مدرسيه قال بأنه يستطيع ان   دراسته المتوسطة بتفوق  

 انـه يـرفض   ،يكمل دراسته الجامعية بسهولة لأنه يملك عقـلا متفوقـا   
الأستمرار بالدراسة يقول ان تغيير المناهج بعد انتصار الخلافة يربكـه   

 قــال انــه يفــضل ان ،فهــو لايــستطيع ان يحفــظ ســورة ياســين بيــومين
  !يكون فلاحا

جــة الى الفلاحــين لأنــه بلــد زراعــي      البلــد بحا،ومــاذا   ذلــك 
  .ووجود فلاحين متعلمين سيساعد كثيرا

   .لم اقل له ان مايفعلة ابنه اكثر فائدة  من عملية الحفظ القسرية
ــادرني   ــو يغ ــال الرجــل وه ــل    :ق ــد ا   عمــري لأقت  ارجــو ان يم
  !خمسين من اعداء ا والخلافة
  ؟ولكن كم قتلت حتى ألآن
  .بحتهم بيدي لأتقرب الى اخمسة عشر عدد الذين ذ
  ؟وتعتقد ان هذا غير كاف

 قــال ، فخمـسة بيـوت   الجنـة تحتــاج الى خمـسين شخـصا     ،لا
   كفار ةالشيخ ان البيت الواحد   الجنة بعشر

  ؟ولماذا خمسة بيوت
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   كل شخص ببيت ،لي ولعائلتي
  !؟ولكن اليست اربعة كافية بحساب ان زوجتك ستكون معك

  ! عن حقي   الحور العين لأني لن أتنازل،لا
ــه    ،فهمــت... آه ــذرت ل ــذي ن ــك ال ــالطبع يجــب ان تــستمتع بحق  ب

  عمرك كله 
  ؟وانت دكتور

  ؟أنا ماذا
  ؟ألا تريد دخول الجنة
 أريــد ان افحــصه هــذه المــرة لا كمــريض ،تطلعــت نحــوه بفــضول

يعاني مـن الـسكر   دمـه وانمـا كأنـسان تتملكـه فكـرة بالغـة الغرابـة               
صورا شديدة الحضور تعوضه عـن كـل خيباتـه      يحتل الجنس فيها  

 الطريق السهل الى الجنة الـذي افتـى بـه الـشيخ لا يـستدعي        ،الحياة
فهما ولا اداء انسانيا يحكم عليه الآخرون وانما عملا سهلا يمكن ان          

 و  الجنة الموعودة ليس امامه من مهـام  ،يؤديه اكثر المخلوقات غباء   
فراش حوريـة بالتأكيـد اجمـل مـن     أو عمل غير النوم كل ساعة       

 هل كان المسلمون ألأوائل يحملون هذا الفهم الذي يـستظل      ،زوجته
 ، تـذكرت قـصة قديمـة   ،بهمجية تنمو تحت سقف التجهيل المتعمـد     

كان الجريح يريد ان يشرب المـاء ولكنـه سمـع جريحـا آخـر يـستنجد          
  وليــست اســتعجالا، هــذه رغبــة   الحيــاة،بطلــب المــاء فأعطــاه ايــاه 

  !للعبور الى فراش حورية بلا اسم ولاعنوان
  ؟من منا لايرغب   الجنة
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طلبـــــت منـــــه ان يـــــراجعني   المستـــــشفى لأوصـــــي بـــــاجراء  
 قـال انـه لايعتقـد بالحاجـة الى ذلـك وأكـد انـه         ،الفحوصات اللازمة 

  ! سينقل انطباعه عن مساعدتي وانسانيتي الى الشيخ
 بعـدد مـن    فيهـا  صعدت الى غرفة المكتبة الـصغيرة الـتي احـتفظ         

 قـد احتاجهـا كمراجـع والـتي     تيبما فيـه الطبيـة ال ـ      ،الكتب المختلفة 
  .كنت قد جئت بها من انكلترا أو اشتريتها من دبي

كنت اود ان اجد تفسيرا واضحا للحور العـين ولمـاذا يـصرون               
دولة الخلافة على ان داخل الجنة من الرجال يكون له الحق بسبعين 

ــأنهن خمــسون لا   رغــممــن اولئــك النــسوة   ان جــدلا خافتــا يــدور ب
 اعــترف بــان معلومــاتي حــول هــذه النقطــة تــدور     ،أكثــر ولا أقــل

العموميات وهي ان الجنة هي دار الخلد وقد أعدت للمؤمنين وانهـا           
ــد      ــه اي ــه   كتاب ــا كــل ماوعــدهم ا ب ــداخلين اليه  و  ،تقــدم لل

 بــشكل يمكــن  كمــا انـه لم يــرد ،القـرآن لم يــرد مثــل هـذا التفــصيل  
 لم أجد ،مثل هذا القول الذي يدور ،الركون اليه عن النبي الكريم

كتابــا   الموضــوع عــدا كــراس صــغير ســبق ان وجدتــه عنــد البــاب   
وصفا دقيقا  )شرح الخريدة( الكراس ينقل عن كتاب ،بمغلف اسمر

للحور العين وهو   الحقيقة وصف مشوق وبالغ الطرافة حتى لكـأن     
 وهــو يؤكــد علــى ،م بعمليــة وصــف مــشهد أمامــه الكاتــب كــان يقــو

مسألة لفتت نظري تتعلق بأنهن لايفقدن بكارتهن لأنها تتجـدد كـل          
 فكرت ان هذا ربما يجـد تفـسيره فيمـا تمثلـه مـسألة البكـارة مـن           ،ليلة

 تعبـت مـن الـتفكير وشـعرت برغبـة      ،قيم خلقيـة   اتمـع العربـي      
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صـحوت  .. .بـاب يطـرق   اعتقدت انـي احلـم بـان ال       .. .شديدة   النوم  
 كـم  ، كانت ايمي تقول عـدم النـوم افـضل مـن النـوم المتقطـع          ،متعبا

قد نختلف ولكنها ، معها يمكن ان اناقش كل مايدور بخاطري،اشتاقها
 طلابهـا   الجامعـة كـانوا    ،كانت دائما تنهي النقاش باسلوب فكـه      

ولهذا كـانوا شـديدي     ،يجدوها سيدة رصينة تتمتع بحس عال للنكتة      
.. .نتباه لتعليقاتها الجانبية التي تكون مشحونة بتورية مربكة احيانـا   الأ

ن يمسك  كان ثلاثة رجال احدهم رجل دي،اشتد الطرق على الباب
 كانت ملـساء  ،عصا من الخيزران الرفيعبيدة مسبحة طويلة سوداء و    

ــتي مــن المفــترض ان تكــون ذات لــون داكــن قــد    حتــى ان العقــد ال
 واحــدة وكأنهــا قــضيب مــن العــاج تم   وبــدت العــصا قطعــة،انمحــت

 كان الرجل ذا العصا طويل القامة وجـسده الممتلـىء     ،معالجته بدقة 
 لم يكــن يــضع ،يعطــي الأنطبــاع انــه لايعــاني مــن مــشكلة   غذائــه

اللثام على وجهـه ولهـذا فكـرت ان هـذا ربمـا يكـون احـدى القواعـد             
  خرين لأستثناء قادة اتمع الجديد ولتمييزهم عن الأشخاص الآ

  السلام عليكم 
  وعليكم السلام 

 يـسرني مقابلتـك   ،اذا فأنت الدكتور الذي يتحـدث عنـه الجميـع        
  وهذان اخواك   الاسلام ، انا أخوكم شيخ جامع الهداية،أخيرا

  تفضل سيدي الشيخ 
   لك بالصحة وبالبركة لهذا البيت أدعو 

حراج لاا شـعرت ب ـ ،تقدمت الثلاثـة لقيـادتهم الى غرفـة الجلـوس         
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وضع الغرفة التي كانت تسودها فوضـى فيمـا يغطـي الغبـار الطاولـة            ل
  .التي تتوسط المساحة بين الكراسي

 أعانك ا فأنت محكـوم بوقـت ضـيق وبمـشغوليات           : قال الشيخ 
 ولكن قبل هذا وذاك أود ان ، ولايوجد   الدار من يساعدك،كبيرة

 بـه مـن   اشكرك على ما قدمته لأخيك ااهد فقد حـدثنا بمـا تتمتـع        
  روح انسانية محبة للخير 

  لم أفعل غير ما أملاه علي واجبي كطبيب
 باركـك  ،الواجبعليهم ما يمليه كلهم يعملون  ولكن ليس  ،نعم

  .ا وهداك الى مافيه الخير والفلاح
  هل استطيع ان اقدم لكم شيئا لتشربوه 

  قليلا من الماء
ــا ،ديثبــل اكتفيــا بمتابعــة الح ــ ،لم يــتكلم الشخــصان الآخــران   كان

   ،اشـبه بكلــبي حراســة علــى درجـة عاليــة مــن التــدريب والأنــضباط  
 كانت ايمي تقـول نحـن   الغـرب    ، نظرات مراقبة متحفزة  عینیهم       ا 

 تصور ان هـذه  ،نواجه عيني المتكلم معنا لأنها تكشف عما يدور بخلده      
لأمر مختلـف أنـتم   ا لديكم ،قاعدة ترقى الى مستوى القيم الأجتماعية  

 على المداورة والبعض ينظر فوق رأس المخاطب وكأنه يعـبر لـه        تحرصون
  ! !انه الزعيم ،لأستهانة به أو ليشعر محدثه انه أعلى مكانةاعن 

كانت عيون مرافقيه خبيثة و  عمق البؤبؤ ترقد اشـباح همجيـة     
  .مخاتلة
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  . هنالك امران جئت من اجلهما:قال الشيخ
كلــي ... ضل بالحــديثلم يــدع لي فرصــة التعليــق لأدعــوه لأن يتف ــ

  آذان صاغية 
أدعــوك الى مواضــبة الحــضور الى المــسجد كلمــا   ، أحــدهم:تــابع

 أنا اعلم انك مشغول بالمستشفى وانك دكتـور     ،كان ذلك ممكنا لك   
ــالبحوث ومتابعــة المــستجدات       علــى درجــة عاليــة مــن الأهتمــام ب

 ولكـني اعتقـد انـه يمكنـك الحـضور بـين آونـة وأخـرى             ،حقل الطب 
د من زاد الأسلام والهداية ولتضيف الى معلوماتـك مـا ينفعـك       لتتزو

    امور دينك 
  شاء ا سأحاول ان: قلت

نهرني أحـد المـرافقين وطلـب مـني ألا اتكلـم الا بعـد ان ينتـهي              
   اعتذرت بارتباك ،الأمير من كلامه

ــابع ــاني : ت ــدا   البيــت وســط ســكن    ،الأمــر الث  هــو بقــاؤك وحي
  وغوايــة الــشيطان فــخ ،ا والأمــر لايــسلمعوائــل وانــت مــا تــزال شــاب 

 نحن نعلم انك متزوج من كافرة غـادرت بغـداد والـشريعة      ،للمؤمنين
ــرأة        ــك ام ــوفر ل ــزواج ونحــن علــى اســتعداد لأن ن ــك مــن هــذا ال تحل

   الحقيقـة   ،فاضلة من أخواتنـا ااهـدات اللـواتي فقـدن ازواجهـن           
ت وبالطبع يمكنـك   لأسماء وكافة المواصفا  الأمر ميسور ولدي قائمة ب    ا

  !الأختيار فلكل رجل ذوقه
 ان ورغـم ولكن الشيخ كان جادا ،بدا لي الأمر وكأنه مزحة ثقيلة 

 ، بلهجة جادة بل ومتزمتةتحدث الا انه كان واضحا و،اسلوبه مؤدبا
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 انهـي علاقــتي بـايمي وبحكمـت وبالتـاريخ المفعــم     ؟ولكـن أيعقـل هـذا   
ع ان ابـدأ حيـاة جديـدة        وهـل اسـتطي    ،بالمودة والحب والجهد المشترك   

ــار فكيــف     ؟بــدونهما  شــعرت انــي اقــف علــى شــفى حفــرة مــن الن
 هل يريد الشيخ ان انفصل عن ذكريـاتي  ؟ والى أين أمضي ؟اتراجع

ــع هواجـــسي     ــداخل مـ ــاقي وتتـ ــتي كانـــت تترســـب   اعمـ هـــذه الـ
 هل جرب ،وتتشابك مع طموحاتي   الحياة ومع رؤى لاحصر لها         

 ،ان عن تاريخه ليقف   فراغ معطوبالشيخ معنى ان ينفصل الأنس  
ــشبث عــبر اصــراره       ــه يت ــزمن ولكن ــائض   هــذا ال ــه ف ربمــا يعــرف ان

   .الأمساك بمنبر المسجد
 ، لاتتعجل،   المواقف الصعبة استخدم الوقت   ،كان أبي يقول  

  النخلة التي تهز،عبر شباك غرفة الأستقبال بدت ألأشياء مشوشة
ل الـتي بـدت عطـشى تلتـوي       شـجيرات البرتقـا  ،ريح سموم سعفها  

ــشيء مــن الأســتكانة   و  داخلــي كانــت الــرؤى مــشوشة  ،اوراقهــا ب
 قـرأت عـن الـدكتاتوريات   روايـات كتـاب امريكـا اللاتينيـة             ،أيضا

و  روايـات الكتــاب العـرب ممــن كتــب لهـم ان يتركــوا بلــدانهم الى    
 وكانت كلها تشترك   الحديث عن الصفة الأزلية لمثل هـذه           ،المنا 

لأقامـة  او أوهي وجود خط احمر من يتخطـاه فلـه المـوت              ،لأنظمةا
 هذا الخط يفصل بين الذين يقفون ،الدائمة   زنزانات نسيها العالم

لاخــرين ربمــا الخــائفون أو  انظمتــه ومؤســساته وبــين  أبوجــه الحــاكم و
لأمر ولكل هؤلاء الحق   الضحك يوم االنفعيون أو الذين لايعنيهم 
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ــرئيس  ــه  ،عيــد مــيلاد ال ــاة والدت ــوم وف ــم ان  ، أو البكــاء ي  مــن حقه
يذهبوا الى جزيـرة الـسندباد أو جزيـرة بغـداد أو غابـات الموصـل وان          
ــوا موســيقى       ــستمعوا اويعزف ــالطبع ان ي ــضحكوا وب ــاك وي ــصوا هن يرق

 الخط المستقيم ، ولكن حكومة الخلافة ألغت الخط ألأحمر    )الروك(
لآن ا الخــط ،لــشعبالعــازل بــين جزئــي الــدائرة الــتي يحاصــر فيهــا ا  

 أما جهالة أو سـفاهة والبكـاء       ، الضحك ،حول محيط الدائرة كلها   
 والرقص والغناء من صنع الـشيطان وهـي      ،اعتراض على أمر الخالق   

ســتماع الى باليــه بنــات  ولهــذا كــف جــاري عــن ألا ،وســيلة للغوايــة
  !الحور وأبعد شوبان عن ذهنه فقد يتعرفوا عليه

   نستأذن :قال الشيخ
  من ابحاري بعيدا   عمق مشاعري ايقظني 

  شرفتموني
نــدعو لــك بالهدايــة والــصلاح وننتظــر قــدومك الى المــسجد وقــد  

  اتخذت قرارا بشأن المقترح 
ان يقدم مافيه ،ان شاء ا الخير وعسى ا.  

غلقت الباب وكأني اسد فتحة كهف تسكنه العفاريت وشياطين أ
يـي المـشتت   دوائـر       حاولـت ان اسـتعيد وع      ،بالغة القسوة والخبث  

تلف حول بعضها بسرعة جنونية وتدفع بي الى عوالم لم تكن جزءا 
 قـال  ،كل الموجات البربرية الـتي مـرت بـه     رغم ،من تاريخ كوكبنا

 اعرف انك رجل علم وفكر وانك تؤمن بالنتائج الـتي يـدركها     ،أبي
جـرب  .. .العقل وتحصيها التجربة ولكن جرب ان تقرأ بعض الآيات       
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كانـت سـورة الـرحمن بموسـيقاها      ! !ل الأحوال لن تخسر شيئا    ففي ك 
  !!؟ كيف لهؤلاء ان يعادوا الموسيقى،العذبة تنساب بيسر الى روحي

الليــل يعــود بــلا قمــر فــوق بغــداد والكهربــاء لا تتحمــل اجهــزة     
 أخرجــت كتابــا ،التبريــد والمــاء متواصــل ولكــن بكميــات محــسوبة  

ــشرته دار نــشر انكليزي ــ  ــت قــد ن ــت  لأيمــي كان ة معروفــة بطبعــتين كان
الأولى أنيقة ومغلفة والثانية طبعـة شـعبية بـورق اسمـر وبغـلاف مـن        

 كان الكتاب يقدم نتائج دراسات تطبيقية   قرية بجنـوب       ،الكارتون
  لندن

 الطـــب حــول تطبيقـــات   ايمـــي ولمــدة ســـتة اشـــهر  عملــت فيهـــا 
ــه  ــي الموجـ ــة    ،اتمعـ ــادفته ومجموعـ ــا صـ ــف لمـ ــاب طرائـ  و  الكتـ

  .كان اسلوب الكتاب سلسا ،البحث
شعرت برغبة   رؤية ايمي وانـا اتلمـس ظلـها علـى الحـروف و           

  .ثنايا الكلمات
ــشحيح يتعــب عــيني   ــشتد والــضوء ال  تركــت الكتــاب ،الظلمــة ت

لأتابع بضع نجيمات تومض وكأنها متعبة أو ضـجرة مـن هـذا العـالم          
ــه   ــذي تطــل علي ــة لــه     ،ال ــابع ميكــانيكي لاعلاق  الظلمــة والــضوء تت

عنفوان الحياة المـدمر الـذي يزحـف مـن كهـوف لم تـصلها الـشمس          ب
ولم تعـرف التــاريخ وتظـل تغــرق   الرطوبـة والعتمــة ويقطـع صــمتها     
أزيز حشرات عميـاء تـصطدم بالـضيوف الـثقلاء الـذين سـدوا كافـة               

  .الفتحات   الكهوف ليضللوا مطارديهم
 نـوم متقطـع   ،ارتميت على السرير تحـت ضـغط الأجهـاد والنعـاس       
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ــا لقطـــات ســـريعة لمنـــاظر مليئـــة بالرعـــب     واحـــلام متداخلـــة وكأنهـ
واللامعقول وجه ايمي بعينيها المندهشتين وكأنهما تطلان على العالم   

  وجــه حكمــت بعينيــه الــسوداوين  ،لأول مــرة تنــضحان بعتــاب مــر 
ــشوق طفــولي وحــنين  يبعــث   مــشاعري    الواســعتين  الموشــحتين ب

 وجه أبي انمحـت ملامحـه   ،نشوة خفيفة واحس اني يمكن ان أطير  
ولكن صـوته لازال يحمـل رنـة غامـضة كانـت تـسحرني  وهـو يمـسح            

 اعتقـد ان الهندسـة   ، لا، طبيبـا  ، مـاذا تريـد ان تكـون       ،على رأسي 
 الطبيـب يتعامـل    ،المعمارية اقرب الى حساسيتك المفرطة تجـاه الفـن        

 يطـــل وجــه امـــي الأبـــيض  ،مــع الـــدم والأجــزاء البـــشرية المعطوبــة   
 ، الخفيفة للبخور   ملابسها فأشعر ان شيئا مـا سـيحدث           والرائحة

 وعلى خط ألأفق البعيـد  ،قد يصعد القمر   فضاءات سماء بغداد 
ويقف قبالتـها قـوس   ، مـسيرها يبطـئ تتقدم سحابة مثقلة بالمطر الـذي   

 ،قـزح يفـتح المـساحات المنـسية مــن سمـاوات سـقطت مـن الــذاكرة       
 ، فـــشعرت بحرقـــة العـــرق الـــذي بلـــل الوســـادة تـــسلل الى عـــيني     

 ، ممتلئا بالماءسمنتي   الحديقة ألأمامية كان الحوض الأ  ،استيقظت
بــدأت بــرش شــجيرات البرتقــال الــتي بــدت متخاذلــة تحــت أضــواء   

 مـن وراء  ، نبح كلب   الزقـاق ثـم صـمت       ،بنفسجية تتقدم الفجر  
 الوضــع ،الـسياج الخـارجي قــال رجـل يحـدث زميلــه بـصوت خافـت      

 احكــم لثامـك هنــاك  میل     ه قـال ز ،لــةحـرج وبغــداد اصـبحت منعز  
   انه الدكتور، قال الآخر،شخص ما   الحديقة

  السلام عليكم دكتور 
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  وعليكم السلام 
أمـس كنــت   بعقوبــة وقـد كلفــني جــارك ان انقـل لــك شــكره    

 انهـا   رغـم ،على مساعدتك   موضـوع زوجتـه فقـد بـدأت تتحـسن       
  .زالت تصر على الصمتما

  شكرك والحمد  أ
   ربما   اليومين القادمين ،سيحضر بنفسه ليشكركقال انه 
مــاهي الأحــوال ! ؟ هــل ابــدأ بالتخابــث ،ود معرفــة المزيــدأكنــت 

   بدا لي الرجل مهيئ للحديث،لأموراخارج بغداد وكيف تجري 
  ؟معروفا ونتناول الشاي سويةتقدمان لي هل 

 ،أنا لااستطيع وسأنتهز الفرصـة لزيـارة والـدي     : قال الرجل ألآخر  
  م يسكنون على مقربة انه

  !لأفطارا المهم صحبة على ، واحد يمكن ان يفي بالغرض:قلت
 قمت بجمع الأواني المبعثـرة وسـاعدني هـو بغـسل           ،دخلنا المطبخ 
   لم يتكلم ولكنه كان مهموما ،بعض ألأطباق

  !؟واذا فقد كنت   بعقوبة
ــام لأصــالح زوجــتي    ... .نعــم ــة أي  ،كنــت قــد أخــذت اجــازة لثلاث

  ..بة بعض الشيءوالدتي صع
  !؟ولكن هل يسمح للزوجة بأن تحتج اذا ماتعرضت لأذى

 ،نظر نحوي وكأنـه لم يـستوعب ماقلتـه وربمـا لأنـه شـك بمقـصدي              
  تأوه وجلس الى الطاولة 
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النساء كما هن منـذ حـواء وحتـى أصـغر طفلـة مـن بنـات أمـير               
  !المؤمنين

  لأخيرة بصوت خافت اقال الكلمات 
  ؟وهل عادت زوجتك

  نعم 
  ؟كن ماذا عن الطريقول

 انـه   البـساتين و  اطـراف المدينـة أمـا   المنـاطق           !تعني القتال 
 الأعداء الآن بكل مكان وهم يتكـاثرون   ،البعيدة فهي بحكم الساقطة   

 ويقــال ان الأمــريكين  يمــدونهم بالــسلاح  ،   المــزارع)الــدغل(مثــل 
يكيـا   بالأمس عـرض التلفـاز خـبيرا امر   ،وانهم ندموا على انسحابهم 

   ؟ ألم تشاهده،كان مع العدو
 لأنـــي امـــا متعـــب أو أراجـــع بعـــض ،لا فأنـــا لا اشـــاهد التلفـــاز
  المعلومات ان توفر لي الوقت 

المشكلة هي   الجنوب فقد سـيطروا علـى محافظـات عـدة وهـم         
  يجمعون قواتهم وينسقون مع الأكراد لشن الهجوم الكبير على بغداد 

 اهـزم  ، سريع الحساب،لكتاب اللهم منزل ا   :صمت برهة ثم قال   
  . اللهم اهزمهم وزلزلهم،لأحزابا

 ، اعتذر علـى عجـل ودعـى لي بالـسلامة    ،كان زميله ينادي عليه   
 ،لأولى تكشف الكون المغبر الموشـح بالـشقاء      ابدأت خيوط الشمس    

  ١٤٠ارتديت ملابسي وقررت الذهاب نحو الباص 
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 ة كنت انهي يـومي   المستـشفى بلنـدن بعـد اجـراء عملي ـ              حين
 فـأني اعـود للبيـت مباشـرة وبعـد اسـتراحة             ،اثنـتين ة واحيانا   يجراح

قصيرة ادخـل غرفـة المكتبـة لأقـرأ الـة الطبيـة أو لأعـود الى بعـض                
ثم اخلـد  ،المعلومات الضرورية   المراجع ألأساسية التي احتفظ بها      

كنت أحس ، واسرح   عوالم اخرىاغمض عيني،الى عزلة قصيرة
وكـان ذلـك    ،فلـين قـال انـي لاأحـب الآ      ... .يمانبحاجتي الى بعض ألإ   

بداية رحلة التجريب، والعلم يتأكد بالتجربة والعقل يقف قويا بوجه 
  ..الخرافة

كـان يتأمـل الـسماء وهـي تـضفي علـى العـالم صـفاء وقـورا و            
ــداد   ــصيف   بغ ــالي ال ــة   ،لي ــت النجــوم البراق ــه   كان ــستأثر بأهتمام ت

ــه      ــه   نوم ــة ترافق ــة ملون ــل رســوما غريب ــا ويتخي ــد  ،فيتتبعه ــه تع  أم
الناموسية بعـد المغـرب كانـت تقـول ان الوقـت الـذي يـسبق المغـرب               

ولهـذا فـأن   ،تنشط فيه الشياطين والجن فتتحرك بدوائر عنيفـة الأيقاع       
الغبــار وأســراب البعــوض تــصاب بالعــصبية والخــوف وتهــرب بكــل    

ــه كــان     ،الأتجاهــات ــه النجــوم وهــي تطــل علي الهــدوء الــذي تبــدو في
ربما لأنهـا تعلـن   ،يسحره و  الـصباح تبـدأ عـشرات الديكـة بالـصياح          

عن بدأ صـعود الملائكـة الى الـسماء ثانيـة مـع بـدايات الفجـر الـذي          
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١٠٠ 

  .كان يتمدد مسترخيا
ــرك عينــه        ــال الــدكتور جــراح ألأذن وألأنــف والحنجــرة وهــو يف ق

اهر بسبب ضربة مجاهد على وجهه و الـتي  اليسرى المصابة بحول ظ   
  .يصر الدكتور انها وقعت قبل اعلان الخلافة ببغداد

  كل شيء يجري لمستقر له ،لآن اسرعاالفجر 
  !؟ ماعلاقة هذا بذاك:قال الدكتور فتحي

ــة المرام    ــو نهاي ــة ه ــوغ الغاي ــة العمــل    ،بل ــو بداي  ،ونهايــة الفجــر ه
  !وماتحتاجه الخلافة مزيدا من الجهد

   الممرض وهما يخرجان من الغرفة وشوشني
  !لاتصدقه

  حين تطلعت اليه مستغربا 
 لم يقــم بــاجراء ايــة عمليــة منــذ شــهر ولايبــذل اي مجهــود  :قــال

ــة عينــه       ،للمــساعدة ــذي يدفعــه للحــديث بعــد حادث  الخــوف هــو ال
  .اليسرى
  !نعم

 ، كان يركب سـيارته الخاصـة  ، كنت شاهدا على الحادثة    ،حسنا
ر الجميع بالتوقف على الجوانب لأن موكب أمير   الشارع الكبير أم

 لم ينتبــــه الــــدكتور واســــتمر   ،المــــؤمنين   طريقــــه الى القــــصر
 ،وهكذا ضاعت عينه... .سيره،أوقفه ااهدون وأنزلوه من السيارة ثم

  !أما السيارة فقد تم مصادرتها باعتبارها وسيلة جرمية
  اليه لأستغراب التي كنت اتطلع بها احين رأى نظرة 
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١٠١ 

 نعم فهو قد ارتكب جرمـا باسـتمراره بالـسير وعـدم الأمتثـال        :قال
 وكانت الوسيلة لهذ الجرم هي السيارة فهو لم يكـن ماشـيا    ،للأوامر
  مثلا

  !؟وهل يعني هذا انهم كانوا سيصادرون قدميه لو كان ماشيا
فقد يصادرون حياته وقد  يعتمد هذا على المعلومات المتوفرة عنه،

  !هيكتفون بقدمي
  .كان يبتسم

  ! انه مضحك، نعم: قال
ــوه   ــذي أحول ــدكتور ال ــشفى  ،لم يكــن يفكــر بال ــة المست  عنــد بواب

 كــان يرتــدي ثوبــا ممزقــا مــن جوانبــه وســترة مــن        ،اســتوقفه رجــل 
وعلـى رأســه كوفيــة   ،ان صـيف بغــداد لم ينتـه بعــد  رغــم  ،الـصوف 

منقطــة بالأســود ولكــن قاعـــدتها البيــضاء كانــت اقــرب الى اللـــون       
 وجهه ألأسمر بدا داكنـا بلحيتـة الـتي كانـت شـعيراتها        ،الرصاصي

 ، عينـاه بـدتا غريبتـان   ،السوداء متباعدة مما اضفى عليه بؤسـا عميقـا      
كان فيهما نظرة مستفهمة تلتمع باهتمام وعلى شـيء مـن الـشراسة           

 ، كان لديه سر يحـرص علـى البـوح بـه       ،المناقضة لملامحه المستكينة  
  مابها  أرأخرج من جيبه قطعة كارتون لم 

 اعذرني معظمهم لايـستطيع ان يقـرأ الجملـة       ،هل تقرأ جيدا  :قال
 انهم يقفون   المنتصف وهكذا يضيع المعنى وانا حريص ،كما هي

  !؟ان أتأكد مما لدي
   لأرى أولا ما لديك :قالت له
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١٠٢ 

 كان علـى الوجـة مـستطيلا فيـه منظـر        ،ناوله قطعة الكارتون المهترئه   
 تـذكر  )سجائر تركيـه (خص ما و  ألأسفل تموج جبلي وتحته توقيع لش   

أن أباه كـان يقـول ان سـكائر سـومر الحديثـة افـضل مـن سـكائر غـازي            
  وتركية 

  !هل قرأت: قال الرجل
. .هنا مكتــوب اسمهــا،نعــم انــه بقيــة مغلــف لعلبــة ســكائر قديمــة 

  سكائر تركية
 هات المستند أنـت ايـضا لاتعـرف       :مد الرجل يده بحدة اليه وقال     

  !القراءة
  كن هذا فعلا ماهو مكتوب ول

 كنــت اريــدك ان تقــرأ مــا   ،أعــرف مــاهو مكتــوب   ألأســفل
  التوقيع تحت الجبل 

   مجرد توقيع ،لاشيء
 لـو دققـت   ، كلكـم سـواء  :ضحك الرجل بقهقهة مجلجلـة وقـال     

 ولكنـك مثلـهم تقـرأون الجغرافيـة       ،)الطلـسم (النظر لأسـتعطت فـك      
  !ولاتتعرفوا على التاريخ
  )الطلسم( اهو المكتوب  حسنا ياسيدي، م

نحـن  . . مكتـوب هنـا  :بدا على مظهـره الجـد والتمعـت عينـاه وقـال        
   الى العراق)البزازين(لأتراك سنقوم بتصدير القردة وا

  ؟ولماذا
  !؟ لماذا تلبس القميص والبنطلون اذا،لاأدري هذا واجبك
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١٠٣ 

  !ولكن لايوجد   تركيا قرود
  من الهند 

  قالها وهو يبتعد
  دير المستشفى يريدك م: قال الممرض

وهنــا لابــد ان اقــر بحقيقــة وهــي ان  (كــان الممــرض قــد اعلمــني  
الممـــرض أمـــدني بمعلومـــات مفيـــدة عـــن العديـــد مـــن العـــاملين      

أن مـدير المستـشفى لـيس طبيبـا وحتـى انـه لاعلاقـة لـه              )المستشفى
كــأن يكــون صــيدليا مــثلا فهــو أمــام جــامع ويحمــل شــهادة    ،بالطــب

ــشر   ــة ال ــة مــن كلي ــسمك    جامعي ــدة هــي صــيد ال ــه الوحي يعة وهوايت
بواسـطة المتفجـرات، وعـين مـديرا عامـا للمستـشفى لأن امـه كانــت        
تــصر علــى ان يكــون طبيبــا لتفخــر بــه ولتــسمع جاراتهــا ينادينــها أم  

 وهي اي امه كانـت تقـوم علـى خدمـة أمـير المـؤمنين أيـام                 ،الدكتور
الــسمك و كانــت تتــولى اعــداد وجبــة  ،توليــه أمــارة العــراق متخفيــا

 اثنـاء زياراتـه الـسرية    )أخـتر هـوك  (بالتنور التي كان يفضلها الجنـرال    
 ويقول العاملون   المستشفى من الـذين لايعجبـهم العجـب         ،للبيت

ان الــسيد المــدير العــام محــصن لــيس بالأذكــار وانمــا  ببركــات امــير     
المؤمنين و  اليوم الثالث لتعيينه تم انقاذ صبي كان معرضـا للمـوت      

اجراء عملية جراحية مـستعجله لـه وصـادف ان كـان المـدير             وذلك ب 
وحين خرج تلقته ام ) العملية(العام   غرفة العمليات للتفرج على 

الصبي وهي امرأة من قرية على اطراف الباديـة جـاءت تـزور اخيهـا       
 سألته عن ابنها ، كانت المرأة الوحيدة التي انتهكت المنع     ،  بغداد 
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  فقال لها
  اشاء  مشافى ان

ــهوحينمــا اســتعاد الــصبي   ــشفى بثلا ، وعي ــة جــاءت الى المست  ث
ديكة بيضاء وذبحتها امام غرفة المدير العام ولطخت الباب بالدم وهي 

وهـي شـديدة الحيـاء وانهـا بعـون       ،تقسم ان الديكة لم تدخل الـدنيا     
  .ا ستجلب البركة والخير للمدير العام

فقد نمـى الى علمـه    ، المزاج بدا المدير العام عكر ،  اليوم التالي  
المنبـثين   طـوابير الحـرس    على الرغم مـن ،ألأقاويل التي بدأت تنتشر

والـتي مفادهــا ان احـد الديكـة الثلاثـة لم يكـن وفــق       بكـل الزوايـا،  
فقـد  ،لتحـل البركـة علـى المـضحى له         ،المواصفات المنصوص عليهـا   

تـذكر  لوحظ انه كان يبكي وهذه علامة على انه يفتقد عائلتـه وانـه      
زوجته واولاده وهو ما يحدث عـادة عنـد ذبـح الرجـال الـذين يعرفـون             

  .انهم مفارقون عوائلهم الى ألأبد
ــالجلوس    ــومئ لي ب ــدير العــام وهــو ي ــك تفــضل  :قــال الم  اعتقــد ان

  ! هكذا هم سكان انكلترا،الشاي
جلست على كرسي مرتفـع بعـض الـشيء مـسانده مـن الخـشب             

 ،ديفة الحمراء بتشجيرات بارزةألأسود اما القماش فقد كان من الق  
 الغرفـة معتمـة وفـوق     ،وعلى الجوانب كانـت مـسامير ذهبيـة بـصفين         

المكتب مصباح يسيل منه ضوء شديد البياض ينحصر بدائرة ضيقة 
  فوق الأوراق المرصوفة بعناية على الطاولة 

يــسعدني ان التقــي بــك دكتــور وقــد كــان لكتــاب شــيخ مــسجد   
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 وقــد ،الــشيخ يمتــدحك ويــثني عليــك ،الهدايـة اثــرا طيبــا   نفــسي 
 ولهـذا ولأننـا بـصدد اختيـار اطبـاء        ،طلبت ملفـك وكـان نظيفـا تمامـا        

ــتلام مهـــام المـــسؤولية         ــولهم الـــشبهات لأسـ ــاء ولا تحـــوم حـ أكفـ
مستشفيات الميدان الجديـدة فقـد رشـحتك لمستـشفى المحموديـة وقـد               

بعـد   العمـل  تتـسلم  يمكنـك ان  ،وافق الأخ الوزير على هذا الترشـيح     
ــان تمــنح اجــازة خــلال هــذين اليــومين لترتيــب       ــد امــرت ب يــومين وق

   بالموفقية ،امورك
ا يـده          كانـت كفـه رخـوة وبـاردة    ،نهض من كرسـيه بتثاقـل مـاد ، 

ودعته بعبارات مجاملة وانا مندهش مـن طريقـة تعاملـه مـع الموضـوع       
  . على الباب كانت بقايا آثار الدم وقليلا من الحناء،برمته

ــاب    قــال الممــرض   ــالبرص هــو الــذي لطــخ الب ان رجــلا مــصابا ب
 حين أخذه الحـرس الى غرفـة التأديـب    ،بالحناء وهو يصرخ ا اكبر   

كــان مــصابا بحالــة مــن الهــستريا فلــم يــشعر بالــضرب الــذي تعــرض    
 ليـشهد الجميـع انـي    ،وقال المدير العام أمـام الجمـع الـذي تجمهـر       ،له

وا ( كمـا ردد  ،براء من هؤلاء النـاس وانـي بـراء مـن هـذا العمـل        
 سبعين مرة مما دفع بالدكتور فتحي الى )اني استغفر ا وأتوب اليه  

احتضانه والتأكيـد لـه أن الجميـع سيـشهدون بـذلك وانـه بـريء مـن               
  .لأحتلالامثل هذه الطقوس التي ذهبت مع 

لأمـر  ا لقد اسـتلمت    :قال الممرض وهو يساعدني بجمع حاجياتي     
ى الميــداني   المحموديــة، ســنفتقدك الــوزاري بتنــسيبك الى المستــشف

  .دكتور
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١٠٦ 

لأرض والـصمت مـسترخ   ا والـشمس تحتـل   ١٤٠تأخر الباص رقـم    
 تذكرت الأله السومري انليل الذي ذبح نصف السكان    ،فوق المدينة 

ــوم     ــا الى الن ــد فيه ــساعة صــمت يخل ــنعم ب ــصمت ضــج  ، اليوم،لي ال
سل يستنجد بالصراخ ليستيقظ و ليمارس شـيئا نافعـا فقـد مـلّ الك ـ           

 ألآلهـة تطلـب   ،والنوم   ثنايا التوحد  والقهر المفروض على المدينة         
  ، والصمت يناشد الشياطين ان تسعفه،الهدوء

راوحت قدمي على الأسفلت الساخن والذي تنبعث منه حـرارة         
 ،تنفذ عبر جلد الحذاء الى اسفل القدمين فأشـعر انـي أذوب ببطـئ     

قهر ،كـــسرةمـــن عيـــونهم نظـــرات من  تـــسيلحـــولي بـــضعة رجـــال 
 لـن  ،ات ـ بكى طفل وهو يتقافز صارخا أن قدميه قـد احترق          ،مكبوت

 حــين صــعد الجميــع أخــيرا الى    ،كــرة اليــذهب بعــد ألان ليلعــب   
   ،وادعوا لأمير المؤمنين. .اذكروا ا ، قال السائق،الباص

  .لم يتكلم أحد
  المطبخ حاولـت ان اجمـع الـصحون المبعثـرة وانظـف الأرضـية              

كـان المـذياع الـصغير علـى طاولـة الطعـام يبـث        . .طعمـة وازيل بقايا ألأ  
ــم    ،اغنيــة دينيــة  ــة ث ــني بلهجــة سلــسة وبموســيقى هادئ  يــسترسل المغ

. .وترتفــع ضــربة طبــل مدويــة ) ا أكــبر(يــصمت ليــصرخ الكــورس 
ولم احلـــم باحـــد كمـــا لم تزرنـــي   ،كنـــت قـــد نمـــت طـــوال الظهـــر 

 شــجيرة  فــوق،كنــت متعبــا ويراودنــي شــعور حــاد بالملــل ،الكوابيس
البرتقال الصغيرة كانـت عـصفورة تجمـع حولهـا ابناءهـا الثلاثـة علـى             

ــلأرض   لحظــت ان الجميــع تــسودهم نظــرة تفــاهم  ،الغــصن الأدنــى ل
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١٠٧ 

 كانـت الأم تفــرد جناحيهـا ببطـئ فيقلــدها    ،وكـأنهم يرتبـون لأمــر مـا   
. . تعود ثانية لتقفز الى الغصن   ،الصغار ثم تنزل الى الأرض فيتبعوها     

  .أما الثالث فقد كان يلتقط بعض الطعاماثنان تبعاها 
مساء كنت اتناول طعـامي  فيمـا يـضفي الـضوء الـشاحب كآبـة            
مضاعفة على الجو العام   المطبخ  ويجعل للصمت الغا    الزوايا 

 وضـعت الـصحون   حـوض الغـسيل وتهيـأت           ،حضورا مبالغا فيه  
ات  تنـاهى الي صـوت نـسائي حـاد النـبر     ،للصعود الى غرفـة المكتبـة     

 كان الصوت يعبر عن نفاذ صبر و  ثنايا الأحرف ،من البيت ااور
  كان رفض وثورة حادة 

 مئـة مـرة أقـول لـك يجـب ان تـستبدل       ، الوضع لايمكن قبوله   ،لا
ــك    ــك تتجاهــل ذل ــة الملابــس ولكن  لااســتطيع ان اجــد  ،مــرآة خزان

 دائمــا أرى ،علــى لأســفلأ مــشروخة مــن ،نفــسي وانــا اتطلــع فيهــا 
 هــل تريــد أن اصــاب   ،ين والواحــدة لاتــشبه ألأخــرى  نفــسي  اثنــت 

  ؟بالجنون
   كان يضيع   الفراغ،الصوت الآخر لم يكن واضحا

 يارجل، مرآة الممر أكلها !يبدو انك لست   البيت! ؟مرآة الممر
   ما أراه صباحا هوغيره   المساء،الصدأ وهي لاتكرر الصورة مرتين

ــنخفض   ــصوت الآخــر م ــة ال ــر ،ثاني ــدو ان الم ــرآة   يب أة ضــربت الم
بقطعة حادة كرد علـى الرجـل فقـد سمعـت صـوت الزجـاج المحطـم         

  مرت لحظة صمت ثم صرخت المرأة بلهفة 
   ارفع يدك للأعلى وسأجلب الضماد ،لقد جرحت
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١٠٨ 

 وتقدم الليـل موشـحا بنجـوم      ،انقطع الصوت وساد صمت ثقيل    
  .لاتومض بل هي شاخصة بلا مبالاة

يـشرد وأمـامي تمتـد طـرق بـلا         ذهـني    ،لم استطع مواصلة القراءة   
 والان الى اين ؟ لماذا بقيت   بغداد ولم أرافق ايمي  ،نهايات محددة 

 هــل هنــاك مــن طريــق للــهروب مــن هــذا الكــابوس الــذي لــن   ؟اتجــه
ينتــهي والــذي يتمــدد بكــل قــسوة   نــواحي روحــي فأشــعر بــوخزه  

 ،المؤلم وهو يضغط على نقاط التقاطع بين مـساحات الـشعور بالنـدم      
فت لحظة عن الأسترسال فقد عادت المـرأة تـتكلم ولكـن بـصوت       توق

ــامس يفــيض حنــان    يؤســفني ان أتــسبب لــك بهــذا الجــرح       ،ه
  . كان منظر الدم مرعبا شعرت اني اتعرض لنوبة اغماء،كفك

كان السكون شاملا وصوت المرأة يرسم مسارا الى النجـوم الـتي     
أكلم ايمـي  غدا س ـ،لاتومض شاخصة كأنها مكلفة بواجب لا ترضـاه   

 ولكن ألمهم ان احاول العمـل علـى البحـث      .وسأستمع الى حكمت  
 كان الصوت مشوشا وحكمت يلعب كرة ،عن طريق لمغادرة العراق

 قالت ايمي بهدوء ان علي ان ،القدم مع اصدقائه   الساحة ااورة   
 كنـت قـد   ،!ادرس جيدا،    العلم يجب ألا نترك شيئا للمـصادفة      

 قالـت  ، سـفرة طويلـة وفهمـت هـي ماأقـصده         انـي ابحـث عـن      ،قلت
لأصـــدقاء مـــن العـــاملين   مكاتـــب الـــسياحة     استتـــصل بـــبعض  

  !وستعلمني اذا ما حصلت على رد مناسب
نبتت الفكرة   رأسي دونما مقدمات وحـين أطلعـت ايمـي عليهـا           
بطريقة ملتوية بدأت تنمو وتمد جذورا على نحو متـسارع وهـذا يعـني           
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١٠٩ 

 ـــ  أ ــا   لاوعيـ ــت مهيئــ ــي كنــ ــومي كــــان    نــ ــدث اليــ ــن الحــ ي ولكــ
 كانت موسـيقى هادئـة لعـزف        ،وضعت الشريط   المسجل   ،يبعدني

 غـدا  ،على العود للفنان جميل بشير ومع اللحن شـعرت بأسـترخاء         
ــسجد لأســجل   ــأذهب الى الم ــة      ) حــضورا(س ــم أفكــر بجدي ــن ث وم

 لم يشغلني التفكير  كيف  سـأدبر ألأمـر؟ وانـا بـلا      !موضوع المغادرة 
شخـصين الوحيـدين الـذين اعرفهمـا همـا جـاري المــسافر       اصـدقاء وال 

 توقـف جميـل بـشير    !والممرض المـساعد الـذي لا أدري لمـاذا أثـق بـه       
 مـن  ، منه صفحة واحـدة  قرأ الذي لم ا   ،عن العزف وسقط الكتاب   

 ولكــن صـوتا حـادا عـبر كـل جوانــب     ، داهمـني نعـاس لذيـذ   ،يـدي 
 قلـب الليـل   الصمت دافعا بحزمة متسارعة من الضجة والعنفـوان       

 انطلقت مئات البنادق والرشاشـات الثقيلـة بكـل الأتجاهـات        ،الراكد
 ،وسمعت الدار ااورة تغلق شبابيكها ولكن لم يرتفع صوت بشري

لابــد انهــا معركــة أو حالــة تعــرض عــابرة ولكــن الخــوف الــذي بــدأ     
 يــدفع الأصــابع الى ، كــالفطر الـسام   ارض يحاصــرها المطـر  ،ينتـشر 

   ؟الزناد دون التفكير لماذا والى اي هدفالضغط على 
انتهى كل شـيء بـسرعة وعـاود الـصمت احتلالـه للمدينـة ونـام               

الــذين كــانوا قــد   و بعــد ان قتــل نــصف الــسكان المــشاغبين )انليــل(
  .الفصل بين أبويه آن وكي) الاله(قرروا السهر احتفاء بتحقيق

ــدأ رحلــة    ة  القــرار هــو نقط ــ،لألــف ميــلافكــر انــه الآن فقــط  ب
 وهو   ، حين تصوب الى الهدف يتقرراين ستذهب الرمية     ،البداية

ــه وبراحــة لم       ــشعر بهــدوء غريــب يتكــاثف   اعماق هــذه اللحظــة ي
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١١٠ 

 كــان الهــواء لايــزال ، صــعد الى ســطح الــدار،يستــشعرها منــذ أمــد
ــي تقــول ان ،حــارا والــريح متوقفــة كأنهــا تتحفــز لأمــر مــا  كانــت ام 

 انها تتذكر آخـر  ،لوميض اشارةسكون السماء وتوقف النجوم عن ا  
كانت صغيرة ربما   السادسة ولديها ضفيرتان .. .مرة حصل فيها هذا

 كانت تختلـق الأسـباب    ،كانت تأرجحمها بنشوة غامرة وهي تركض     
ــت عائــدة عنــد البــدايات   ،للــركض لــترى ضــفيرتيها تتأرجحــان    كان

 وبين يديها كـيس مـن     )لأحمرا (محل من   ،الأولى لغروب الشمس  
لأحمـر لـيس اسـم البـائع ولكـن        ا قالت بان    ،ماش فيه قطعة ثلج   الق

 وجهــه وشــعر رأســه وشــواربه    ،شــكله علــى العمــوم كــان أحمــرا    
 كان الشفق ألأرجواني قد بدأ بألأنسحاب وشعرت ان كل        ،الدقيقة

ما   الكون يترقب نهاية هذا السكون الغامض ثم وعلى حـين غـرة      
 ،مفاصـلي وجريـت   خفت حـد المـوت وارتعـشت        ،ادلهمت السماء 

ــب        ــاب لأراق ــوس الب ــدار لم أدخــل وقفــت تحــت ق حــين وصــلت ال
 زمجرت السماء بغضب  وجاءت غيمة سوداء لاادري من ،مايجري

ايـن وســادت ظلمـة موحــشة  ولكـني كنــت مـسمرة   مكــاني ربمــا     
 ،بسبب الفضول الطفـولي وربمـا بـسبب الخـوف الـذي شـلّ حـركتي                

ــا     ــنط   الزق ــدأت ضــفادع صــغار ت ــصدر اصــواتا   أمــامي ب ق وهــي ت
 ، لم يكــن هنــاك مــن مطــر، كانــت الغيمــة تمطــر ضــفادعا،شــيطانية

   الداخل كان أبي يصلي وكانت امي تجمـع       ،حتى ولا قطرة ماء   
 ، اذا وقعـت الواقعـة  ،اخواني وهم يرتجفون من الخوف وتقرأ امامهم    

 لم يهـتم بــي احــد وانــا ادخــل  ، خافــضة رافعــة،لـيس لوقعتهاكاذبــة 
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١١١ 

 بعـد أيـام قتـل الملـك وجـرى التمثيـل بجـثتي الوصـي                ،بقطعة الثلج 
 النجـوم عـاودت وميـضها وتحـرك الهـواء يمـسح وجـه        ،ورئيس الوزراء 

الأرض وتـساقط مطـر كرسـتالي صـاف وظهـرت صـورة الـزعيم علــى        
  .وجه القمر

مه أو أن يقول لها تفسيرا منطقيا لما   ألم يكن يجرؤ على تكذيب      
يات المـؤثرة والمـسيطرة علـى     حدث فقد كانت مـأخوذة بانبـهار الـذكر        

  ؟ أن تقول)آكي(  ماذا تريد ، تطلع الى السماء،كل مشاعرها
 نـزل الى غرفـة   ،شعر بالتعب فيما كان فجر باهتا يتقـدم متثـاقلا       

 كانت هناك وسـادة واحـدة فهـو منـذ مـدة      ، ارتمى على سريره ،النوم
كــف عــن وضــع وســادة ايمــي علــى الــسرير، كانــت الــذكريات تؤلمــه   

  .  ان يستعين بأرادته على تقبل الوضع كما هووحاول
 ، لم يـشاهد ثمـرا  ،لم تعاوده الكوابيس ولكنه حلم انـه   بـستان         

 أوراقهــا تلتمــع بحبــات النــدى المتعلقــة بهــا  ،الأشــجار زاهيــة الخــضرة
ل(و عليهـا ماشـاهده     ، يغطي الأرض )الثي ماذا ستقول امـه لـو قـص ! 

شجعة ولكـن الخـضرة تعـني     لايمكن ان يكون افتقاد الثمـر علامـة م ـ        
 دائما تجد له منفذا لمستقبل مـشرق وهـو لاينكـر انـه اسـتعان          ،الخير

 فكر انـه لم يـنم   ، ارتفع أذان الفجر،بتفاؤلها   العديد من المواقف    
أكثر من مساحة الحلم  ولكـن رأسـه بـدأ يـزدحم بافكـار شـتى فهـو          

 الـذى بـدا    ترك الماء، نزل الى الحمام،مثقل كأنه محشو بمواد ثقيلة  
 ، يغرق جسده المتعب، بسبب قلة الأستهلاك فجرا،انسيابه معقولا 

 ، من بين ركام من الأفكار ينتشر   ذهنه،ثانية قفزت فكرة الهرب 
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 استبعد الذهاب الى الممرض المساعد فهو لايعرف غير ،الى الواجهة
ــشفى    هــل ؟ هــل ســيأتي جــاره ،اسمــه الرسمــي المــسجل   المست

 انـه يفكـر   ، ابتـسم وكأنـه يـشفق علـى نفـسه      ؟لكسيستلم علامة بذ  
ألآن مثل امه، ينتظر اشارة السماء لتفتح له الطريق ليبدأ لمّ شظايا      
نفــسه وليجمــع أيامــه المتنــاثرة   فــضاء مفكــك ليــصنع منــها نافــذة    

 لـبس علـى مهـل ثـم أعـد      ، تنـاول المنـشفة  ،جديدة تطل على الحياة  
  ،الشاي

ــى وقطعــة وضــع   الــصينية بــضع قطــع مــن بــسكو  يت غــير محلّ
 وعلـى  ،جبن بيـضاء وخـرج الى الحديقـة حيـث مـازال الظـل كثيفـا           

ــاء والنــدى        ــن قطــرات الم ــال بقايــا م ــة لــشجيرة البرتق ألأوراق الداكن
 علــى النخلــة  ،لأرضاتتجمــع ببطــئ ثــم تــسقط بفــرح طفــولي الى   

بضعة عصافير تتطلع بأستغراب الى بلبل زاه ينفخ أوداجه مستعرضا 
ــه   صــوته الموســي قي  وهــو يتقــافز، صــاص عــصفور صــغير ولكــن ام

نهرته فصمت منزعجا ثم انتقل الى شـجيرة البرتقـال فتتـابع تـساقط              
 سمـع  ، التفت الى الشاي الـذي بـدأ يـبرد   ،القطرات باهتزاز الغصن 

 حاول من باب التأكد ان يعرف مـا اذا كـان هنـاك    ،باب جاره يفتح  
 شـعر بفـرح   ،لداخل كان جاره يقود زوجته الى ا    ،من يعبث بالباب  

 العلامــات ، لقـد كانـت امـه دائمـا علـى حـق فهـاهي البـشارة        ،طـاغ 
 وألاحـلام شـفرة سـرية وليـست كمـا أراد          ،تعود الى كشف الطريـق    

 توقف عن تناول الأفطار وانتظر أن ينتهي جارة مـن مـساعدة          ،فرويد
 حرك شجيرة البرتقال ورمي الرطب الذي بدا انه قد نـضج        ،زوجته
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١١٣ 

  ال جاره  ق،تماما بحجر
 من حسن الحظ ان أجدك   البيت قبل ،السلام عليكم دكتور

  أن تخرج 
 هل تـستطيع ان  ، لن أخرج اليوم فأنا   اجازة      ،وعليكم السلام 

  ! مايزال ساخنا،تأتي لنشرب الشاي سوية
دقائق فقط لأعد الـشاي لـزوجتي فهـي لاتـزال ضـعيفة ثـم اكـون             

  عندك 
  بانتظارك

لا ليـستمع الى تفاصـيل مـرض زوجتـه      أو،عليه ان يرتب افكـاره  
لأوضاع   ديالى وبعد ذلك يمهد لمقصده ولكن بطريق  اثم يسأله عن    

عـن   غير مباشر فاذا وجد رغبة بالمـساعدة فانـه سـوف يحدثـه  حينـها        
 بالتأكيد الموضوع خطير فالجهات ألأمنيـة   دولـة الخلافـة           ،المطلوب

كـل الـدعاوى الفارغـة    شديدة القـسوة واجراءاتهـا العقابيـة لا تهـتم ب          
لحقوق الأنسان لأن حقوق الخلافة وأمنها أولا   وهي لاتحتاج لأنزال 
العقاب بأية قضية الى محكمـة وحكـم لأنهـا تنـزل العقـاب مباشـرة             
وفــور القــبض علــى المتــهم أمــا اذا تــبين لاحقــا ان المتــهم بــريء فــان  

 الـتروس يمكـن ان يـشملهم العقـاب     ،النص الصريح للفتوى يغطيهم   
 مـع التـسليم بـأن قتـل عـدد مـن       ،فاذا كانوا ابرياء فـسيدخلون الجنـة    

الوقـوع      إلا أن،المسلمين معصومي الدم مفسدة كبيرة بـلا شـك  
  : بل متعين دفعاً لمفسدة أعظم وهي،هذه المفسدة جائز

 إذ القـول بعــدم الجـواز هنـا خاصــة      ،تعطيــل الجهـاد  مفـسدة  
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 بـل وأد  ، تعطيل الجهاد وإيقافـه غير الصورة المعاصرة للقتال لا يعني
  .!الجهاد وسد بابه بالكلية

لأفـضل ان يـترك هـذه المـساحة مـن الـتفكير لأنهـا        اوجـد ان مـن   
 ،وبحكم طرقها المقفلة لـن تـؤدي الا الى الـسقوط   متاهـات العـدم           
  .عليه ان يتشبث بالبشارة التي حصلت وان ينتظر جاره الذي سيأتي

النفايـات وقـام باعـداد ابريـق جديـد       أفرغ ابريـق الـشاي   حاويـة         
ــشاي يــتغير بعــد تركــه   ألأبريــق    العراقيــون يملكــون ذوقــا  ،فطعــم ال

 كــانوا يتناولونــه بكاســات صــغيرة مذهبــة  ،متميــزا   شــرب الــشاي
ة العائلة بعد القيلولة على صـينية الـشاي        ،ويرتشفونه ببطئ   وتعتبر لمّ

 الـذي حـصل بعـد    لأنفتـاح امن الطقوس الثابتة لدى العوائل ولكـن   
السبعينات من القرن الماضي ودخول المـصريين الى اتمـع العراقـي             
ر مـن هـذه العـادة وهـم الآن يتناولونـه بكاسـات كـبيرة ورافـق هـذا            غي
التغير انتشار المقاهي الصغيرة   محلات بغداد العريقة والتي تقـدم    

 لم تكـــن تلـــك المقـــاهي ،الـــشاي بكاســـات صـــغيرة وبطعـــم الهيـــل 
ــل    مخصــصة ــدومينو ب  للجلــوس الطويــل او للتــسلية بالطــاولي أو ال

  .كانت لشرب الشاي والتلذذ به
 قـال ان فيهـا بعـض فاكهـة      ،جاء جاري يحمـل سـلة بـين ذراعيـه         
 قـال بانـه يعجـز عـن شـكري      ،بعقوبة، جلس و  عينيه كلام كـثير     

فقد استعادت زوجته الكثير من عافيتها وكان يرغـب   البقـاء فـترة       
ثل للشفاء تماما ولكن الأمور بدأت تسوء   ديالى ومساء        اطول لتتما 

امس انسحب ااهدون من المدينة التي احتلتها قوات مشتركة مـن    
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العــرب والأكــراد فقــررت العــودة الى البيــت وانتظــار مايــستجد مــن     
 قلت له اني لااتابع ألأحداث ولكني اشعر ان الخلافـة تعـاني       ،أمور

لمنبثــون   منعطفــات الــشوارع وعنــد مــن ضــغوط كــبيرة فااهــدون ا
ابــة المستــشفى     مواقـف الباصــات و  ألأزقـة وحتــى الحــراس علـى بو
يسيطر عليهم شد عصبي يبدو   حركات عيونهم غير المستقرة و  
استمرار تحرك اصابعهم على زناد الرشاشات وهم عموما يعانون من        

ات عـصبية  قلة النوم وان استمرار هذا الوضع سيعرضهم الى انهيـار        
   فجأة التفت نحوي وهمس   أذني،خطرة

 الـبعض يقـول انـك أحـد المقـربين        ،ولكن ماذا يبقيـك   بغـداد      
  !من الخلافة ولهذا تركت زوجتك ترحل

ــة وكــذلك امــر نقلــي كمــدير       ــارة شــيخ جــامع الهداي ــه بزي حدثت
  للمستشفى الميداني   المحمودية 

طة عسكريا بعد  المحمودية بحكم الساق، ولكن كيف ستذهب   :قال
  ! ؟تراجع ااهدين عن الحلة

 هل ندخل الى الدار فالـشمس    ،يبدو ان هناك الكثير مما لاأعرفه     
  بدأت تطل مشاكسة 

  ؟هل تعتقد انه يمكني الوقوف على حالة زوجتك: استدركت
   كنت أود ان اسألك ذلك ولكني كنت مترددا:قال

أ كتابـا  كانت زوجته تجلس علـى كرسـي هـزاز مـن الخيـزران تقـر          
ــاخر   ــدا بغــلاف ف ــن     ،مجل ــة ولكــن م ــة هادئ ــرة عميق ــا نظ    عينيه

الواضح ان رؤيتها لي قد سببت لها استثارة لذاكرتها فقد اضطربت   
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  ثم نهضت ببطئ بسبب التعب الذي لم يفارقها تماما 
 ،لقد كلفت زوجـي ان يبعـث لـك بـشكرنا حتـى قبـل ان نـأتي                

ر للحيـاة وانـا أرى   لأجـواء الجديـدة ترسـم امـامي شـكلا آخ ـ     اكانـت  
أطفال العائلة يلعبون طوال النـهار بفـرح غـامر كمـا ان الأدويـة الـتي          
اعطيتني اياها كانت مفيـدة جـدا وقـد قـال الطبيـب   المنطقـة انهـا               

  نادرة وغير متوفرة    الصيدليات الحكومية 
اجريت لها فحصا سـريعا وطلبـت ان تتوقـف عـن اخـذ الحبـوب        

  ن الرياضة وان تتزاور مع الأصدقاء ونصحتها ان تمارس نوعا م
  الحي فارغ تقريبا ! ؟لأصدقاءا وأين هم :قال زوجها

  لأقارب   بغداد اقوما بزيارة : قلت
  ان شاء ا: قال

 أفضل ان تبقى مـع زوجتـك وان نلتقـي مـساء لنتـداول             :قلت له 
  لآن فأني سأذهب الى المسجدا أما ،فيما طرحته
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 
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 ألأسم المنشور هو ، أحد   بغداد قد رأى أمير المؤمنين لا يوجد 
يـسمع النـاس صـوته العميـق والهـادئ         وعبد المهيمن بن عبد القهار      

ربما يكون رمزا ، ولكن لايمكن لأحد ان يدعي انه رآه،والمتوعد دائما
 مثلنـا  أكثر منه انسانا من لحم ودم يمشي مثلنا وسـيموت   يـوم مـا      

 جاري يقول ان العـراقيين مولعـون بتحطـيم زعمـائهم هـذا اذا       ،ايضا
 انــه يخلــع ، بــدأ هــذا مــن يــوم ان قــال الرجــل  ،تعــذر علــيهم قتلــهم 

 ثــم رســم سياســة عــبرت ســنين ،صــاحبه كمــا يخلــع خاتمــه مــن يــده
 .كلها القحط والجفاف

 لاتنـاقش العـراقيين   مـسألة    ،أمير مؤمنين آخر حين قال لولـده    
  !تولى أمرهم المهم ان تضمن انهم معكمن ي

قــال جــاري هــذا ونحــن نــشرب الــشاي صــباحا   حديقــة منــزلي  
وبعد ان رفعت الحجب وامتدت مساحات الرؤى المشتركة بيننا وبدأ 

 .يرسم لي طريق الهروب
  ؟هل سمعت برقية العقيد : قال
 . لآ:قلت
تردد امس ارسل برقية يطلب فيهـا مـن أمـير المـؤمنين أن لاي ـ        : قال

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٢٠ 

ــرفض      ــد مــايزال ي ــصاره بــسحق المعارضــة ولكــن الغريــب ان العقي ان
  ! ألأعتراف بالخلافة

ــة لأنجــاز موضــوعك     ــال جــاري وهــو   ،نحــن   المراحــل النهائي  ق
 ، سـوف يكلفــك ذلـك الفــي دولار  ،يرتـشف الـشاي ببطــئ  همـس   

 ! قال بالتأكيد فالخطورة سـتمتد الى داري ايـضا        ،قلت المهم السلامة  
 اعرف انه يتمتع بقوة سمع ، غمز بعينه،! التمر؟متى ستقوم بجني

  .ربما كان استمرار التدريب العامل المؤثر،غير عادية
كانوا ،  الزقـــاق كانـــت خطـــى عجلـــة موعـــة مـــن ااهـــدين 

صامتين يـتردد صـدى احذيتـهم الجلديـة بوقـع رتيـب علـى الأسـفلت          
 مـن البيـوت غموضـا، كـانوا منتـصبي      يتـسلل فيزيد الصمت الـذي    

لقامات وكأنهم   اسـتعراض وبأنتظـار المـصور الـذي سـيلتقط لهـم             ا
 يمكــن ان تعــرفهم عوائلــهم مــن بريــق العيــون الــذي  ،صــورا تذكاريــة

ــأن    ســيكون واضــحا وســاطعا   الــصورة ولهــذا لم يهــتم اي منــهم ب
  !يبتسم

  ؟متى ستذهب الى المحمودية
  غدا 

   ؟وكيف ستقضي يومك
 تعذر علي امس الـذهاب  سأذهب لصلاة الظهر   المسجد، فقد 

  واعتقد ان الشيخ قد يكون غير راض عن ذلك
 الشيخ يتمتع بقوة ملاحظة و تأكـد انـك لـن تـضطر         ،كن حذرا 

  الى قول شيء قد يسجل ضدك 
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  تعلم اني بطبعي قليل الكلام 
  مساء سنلتقي وسأحكي لك التفاصيل

   الـداخل مازالـت نـداوة      ،رفعت اقـداح الـشاي وغطـاء الطاولـة        
 اشـعة الـشمس تتـسلل مـستغلة     ،ح تـضفي شـيئا مـن البهجـة     الصبا

 كنـت  ،الفتحات المواربة فتكشف المكان وتجعل الصمت اقل كثافـة        
 بيتنـا  ، على صفحة دجلـة تتلألأأحب الأشعة ألأولى للشمس وهي  

 ،كـــان علـــى الـــشاطئ وغـــرفتي   الطـــابق العلـــوي وأمـــامي دجلـــة 
هـــي تلـــصف اســـتيقظ مبكـــرا لأســـتمتع برؤيـــة الموجـــات الرقيقـــة و 

 ولكـن  ،ضاحكة تستحم بالضوء الرخي، كنت اشعر بسعادة غامرة   
   الطريـق  ،دجلة ألأنثى اختفت وهي بعيدة عن الـشمس والـضوء        

 بـضع نـسوة كـأنهن كتـل سـوداء       ،الى المسجد كان القليل من المارة     
ــتي تحكــم عــالم العولمــة     تــدرج خــارج الــزمن وبعيــدا عــن القــوانين ال

 ، يقفـون تـتملكهم روح تنـزع الى القـسوة      عـدد مـن ااهـدين      ،اليوم
  ربما يضاعف من توترهم سماع اطلاقات متفرقة بين آونة واخرى 

 تحته سجادة ايرانية بنقش يمثـّل      ،لأرضاكان الشيخ يجلس على     
زهره حمراء ترف فوقها فراشة طغـى اللـون الأصـفر علـى اجنحتـها               

حولـه كـان    ،المرسومة بعناية فنان محترف أما الجسد فقـد كـان بنيـا       
بعض ااهدين يجلسون واضعين اسلحتهم   احضانهم منصتين له  
د الوجـداني بعيـدا عـن عـالم المـوت والـدم          بهدوء وبشيء من التوحـ
ــت النظــرات رقيقــة وكــأنهم علــى      ورائحــة الخــراب و  عيــونهم كان
وشك الأنخـراط بنوبـة بكـاء طفـولي يغـسل احـزانهم ويمـنح ارواحهـم           
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 كنـت  ، ان اجلـس ،برأسـه  ،بهـزة خفيفـة   أشـار لي    ،بعض الصفاء 
متضايقا فـالبنطلون بـدأ يـضغط علـى فخـذي وأنـا لم اعتـد الجلـوس             

ــه   اعلــى   ،لأرض ولم أجــد القــدرة علــى التركيــز لأ ســتيعاب مايقول
 صوته كان حادا بنـبرة آمـرة وهـو     ،يمسح على لحيته ثم يبدأ الحديث     

   التفت نحوي،يوجه أو يجيب على ألأسئلة
  !اليوم ومجاهد من نوع آخرأخ عزيز يزورنا 

 ،لأحـراج ولم افهـم مـا هـو الهـدف الـذي يتجـه اليـه              ب    اشعرت  
  .التفت الجميع نحوي

   ان يوفقني   عملي  اأدعو: قلت
 كانـت  ،لم يعلق على كلامي وعاد ثانية الى حديثه الـذي قطعـه       

 قال لن ينفعكم الفرار ان ،  بدأت أستمع الى حديثه،دقائق مضنية
ــررتم مــن الم ــ ــون الا قلــيلا ف  صــمت وهــو  ،وت أو القتــل واذا لا تمتعّ

 ان تقتل وانت تدافع عن دين ا فأنت   الجنـة         ،يتطلع   الوجوه  
وان تهزم العدو فان مالـه وعرضـه غنـائم لـك وسـيجزيهم ا ذلا         

 البساطة التي يتحـدث بهـا جعلـتني اشـعر     ،الدنيا وعذابا   الآخرة  
لأفق وتشوش ا غيوم تسرع لتسد ،يبالشلل يتسرب الى اعماق روح    

 كانــت ايمــي تقــول انــت حــساس اكثــر ممــا   ،الرؤيــة وتخــتلط ألأشــياء
 وأقول لهـا   العـراق امـا ان أكـون حـساسا أو      ، كنت ابتسم  ،يجب

 مـع الـصفة ألأولى اشـعر انـي   نفـق مظلـم وأنـا             ،لأحـساس اعديم  
انيـة   ومـع الـصفة الث   ،محاصر تماما وليس غير الجنون   نهاية النفـق        
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١٢٣ 

  ! ولهذا هربت الى لندن،أكون مهرجا أرقص أمام موكب ألأمير
   وفقكم وايانا ا، نكتفي بهذا القدر:قال الشيخ

 كانــت الغرفــة الــصغيرة   ،نهــض بتثاقــل وأشــار الي بــأن اتبعــه 
 قط   ع رواق المسجد مؤثثة على نحو ينم عن تمرس   تنسيق وتنظيم

   أعلى الجدار المواجه  نسيم خفيف يدفع به مكيف للهواء،ألأثاث
 أغلــق البــاب ثــم ،يمــنح الــداخل شــعورا عميقــا بالراحــة والأســترخاء

 تقـدم رجـل ملـثم يحمـل صـينية عليهـا اقـداح             ،طلب مني الجلـوس   
 وضـع الـصينيه علـى الطاولـة وغـادر        ،شاي تنتشر منه رائحة النعنـاع     

ــة      ــرة طويلـ ــني بنظـ ــه رمقـ ــد لحظـــت انـ ــتكلم وان كنـــت قـ دون ان يـ
  .ت فترة صمت تطفو   الجو المفعم بعذوبة مجانية كان،متفحصة
 ، الشاي مشروب مرطـب والحـر   بغـداد يـرفض ان يغادرنـا       :قال

  ؟كيف هي الحياة   لندن
كانــت امــي تقــول ... يتحــدث   اذنــي،شــعرت انــه يلــف حــولي
ــدوري مثــل    ــها، لآ ت يــب (لزميلت ــو الجن ــئ ولكــن   ،)أب  يتحــدث ببط

اعتقـد انـه بحاجـة الى هـذا الـدوران      بطريقة ملتوية ومواربـة ولم اكـن     
   كان ذلك يضايقني ،والمناورة فالمبادرة بيده

 الجو رطب باستمرار والـضباب لايفـارق المدينـة ولكـن كـل         :قلت
  !شيء يمكن التعود عليه

  ؟ماذا قلت بالنسبة لزوجتك
  لاشيء بانتظار ان اسمع منكم 

   حاسما الوقت يظل دائما عاملا ،كان لابد من المناورة
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١٢٤ 

 نحـن ارسـلنا الفتــوى الى المحكمـة الـشرعية لأصـدار قــرار      ،حـسنا 
ــذا لايــؤخر قيامــك         ــا غــدا وبــالطبع ه ــق والمــسألة ستحــسم ربم التفري

 ليلـة   من اكثر من امرأة وحتـى     الرجل يمكن ان يتزوج   ،بالزواج
  ؟طلاقه لأمرأته، انت تعرف هذا

  !نعم
شعرت بدوار واجتاحت كيـاني ظلمـة ومـرت بـذهني صـور كـل         

سها ضباط الأنقلابات   دول العالم الثالث بأسم رلسفالات التي يماا
 لكني تماسكت فأنا أمام امتحان عـسير  ،مثل ينز منها الدم والخراب  

 ،كـل الطغيـان والمكـر   الـرغم مـن   ومن غير المسموح به الفشل علـى    
كيف يتصور اني استطيع التخلي عـن كـل مـا املكـه مـن ذكريـات           

لاقات الأنسانية واتحول الى مجـرد تـابع دونمـا    ومن تاريخ ومن فهم للع 
  !عقل

  يمكنك ان تتصفح هذا ألألبوم ففيه اكثر من مئتي صورة
 الوجـه هــو الوحيــد  ،كانـت صــورا لنــساء مـن مختلــف ألأعمــار  

 بعضهن جميلات ولكـن   عيـونهن هـم وبقايـا           ،الظاهر   الصورة  
  حزن يطفو   نظراتهن المنكسرة 

ى اخواتنا المسلمات يمكنك الرجـوع الى   اذا ما اخترت احد   :قال
 العمـر المـستوى التعليمـي    ،الكومبيوتر للوقوف على كـل التفاصـيل      

 ثم بعض المواصـفات    ، ان وجدت  ،حالات الزواج والطلاق السابقة   
  الجسمانية 

فكرت ان الشيخ يجيد دور الخاطبة ومـن الواضـح انـه قـد مارسـه         
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١٢٥ 

  مرات عدة فهو يتكلم بلغة المتمرس 
 اني قد اطلت التـصفح   ألألبـوم قـال بلهجـة حـاول         حين وجد 

  ان يحملها بعض نفاذ الصبر 
  هل تسمح لي بالمعاونة 

  لألبوم من يدي وقلبه بسرعة اأخذ
  لأصلح لك اعتقد ان هذه أ

ــه مـــدور وعيـــنين    ــرأة   مقتبـــل ألأربعينـــات ذات وجـ كانـــت امـ
غلها تحملان الكثير من المراوغة وكأنها تتعمد ان لا تفـصح عمـا يـش     

محاولة ان لاتسمح لأحد بـاختراق المـساحات الـتي وضـعت حولهـا           
  .اسوار النسيان

هـذه المـسكينة لم يـسعفها الحـظ   حياتهـا تزوجـت مـرتين               : تابع
  وكلاهما استشهد دفاعا عن الخلافة 

  واذا سأكون انا الثالث الذي ستلاحقه لعنة الموت 
وشوشـه بـضع    ناول الشيخ ورقـة مطويـة و      ،أستأذن أحد ااهدين  

   اعتدل    جلسته وبدى عليه اهتمام قلق ،كلمات
  لأمور المستعجلة التي تهم الخلافة اسنلتقي لاحقا فهناك بعض 

 ارتجفـت يـده ربمـا غـضبا       ، فـتح الورقـة المطويـة      ،لم ينتظر جـوابي   
  .وهو يبدأ القراءة

الشمس ترتفع فاتحة ذراعيها للكون  ، خرجت مستشعرا الأنعتاق
 عنـد المـدخل الـرئيس كانـت       ،حم بدفق الضوء الباهر   الذي بدأ يست  
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١٢٦ 

 الــورود المهملــة ،بــضع شــجرات ورد تــدور حولهــا فراشــات ضــجرة  
 وعلى شجرة سدر كبيرة كانـت عـصافير ثرثـارة     ،اقرب الى ان تذبل   

تثير فوضى وهي تتقافز دونما غايـة وكأنهـا مخلوقـات حمقـاء، أمـام          
م كـان ضـجرا    بعـضه ، كـانوا صـامتين  ،المسجد عـدد مـن المـسلحين     

وهو يجلس القرفـصاء ربمـا مـن التعـب الـذي خلفتـه ليلـة طويلـة مـن                
  !الترقب

 كرسيه الخـشبي يـصدر انينـا فاجعـا      ،كان جاري يجلس   الظل    
ــا سمــع صــوتا           ــودتي كلم ــق مــن ع ــو يتحــرك متطــاولا ليتحق وه

 الــشمس عدائيــة والــسماء بــدت بعيــدة وواســعة والعــصافير   ،الجــوار
ارعة للمجاهــدين وهــم يمرقــون   الزقــاق لهــا تختبــئ والخطــوات المتــس

  صدى مكتوم 
  !؟هل عدت

   عينيه ،تقدم ليرفع رأسه فوق الحاجز ،كان يؤكد ذلك لنفسه 
  خوف جاد 

  لدي الكثير لأحدثك به 
 فكرت ان لديـه معلومـات تخـصني     ،  صوته نبرة تحذير اقلقتني    

  .على نحو ما
  هل يمكنك ان تأتي 

  تها زوجتي   افضل حالا ،نعم
دخلت على عجل لأرفع بعض الوسائد الـتي كانـت ملقـاة علـى              

 بعنايــة وكأنــه يتوقــع أن نفــاجئ ه اغلــق البــاب خلفــ،أرضــية الــصالة
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١٢٧ 

  !بشخص غير مرغوب فيه
  !أرجو ألا يكون قد ورطك بالتزامات لعينة

 وقال بانه قد ، لقد كرر عرضه بان اتزوج من أرملة لشهيدين  ،لا
صدار قرار التفريق بيني وبـين أيمـي ولكـن    اتصل بالمحكمة الشرعية لأ   

وهـذا ماكنـت ارجـوه لأنـي سـأذهب غـدا عنـد             قد تأجـل   ءكل شي 
  الفجر الى المستشفى   المحمودية 

  !حسنا ولكني لاأعتقد انك ستتمكن من الذهاب
  ؟لماذا

لأن المحموديـة قـد جــرى اخلاءهـا وهـي معرضــة للـسقوط   ايــة      
  لحظة 

 كان الواجب ثقيلا ،شاعر متناقضة تملكتني م،كان الخبر مفاجئا
 الطريـق الوحيـد أمـامي    اولكن البعد عـن بغـداد وخطـط الـشيخ كان ـ        

 لم يكـن مـن الـسهل ان احـتفظ بتـوازن          ،لحين التمكن من الهـرب    
ثابــت وانــا اشــاهد ان الوضــع عــاد معقــدا وانــي قــد اظــل   دوامــة     

  الخوف التي صنعها الشيخ 
ــك   لابــ،لقــد وجــدت هــذا المنــشور تحــت البــاب   د انهــم دســوا ل

  واحدا وقد تكون اغفلته وانت تخرج 
  !كنا سوية   الحديقة
  وجدته بعد ذهابك 

 بيـان  ،كان المنشور من نوع الورقة السمراء الـتي اعطيـت للـشيخ      
 كـان  ،من الجبهة العراقيـة الموحـدة موقـع مـن اربعـين حزبـا ومنظمـة         
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١٢٨ 

ــها ســلط      ــتي ترتكب ــالم ال ــان والمظ ــان يتحــدث اولا عــن الطغي ات البي
الخلافة ويشكك بكون أمير المؤمنين عراقيا ثم يشير الى الأنتصارات        
التي حققتها قوات التحرير التابعة للجبهة وأخيرا يطلب مـن أهـالي            

 ،لأنتفاض ضد السلطات الدكتاتورية ويعدهم بأن الفجر قادم       ابغداد  
لأحزاب تشمل رقعة واسعة من مكونات الـشعب العراقـي    الحظ ان   

  عين خمس نساء وان بين الموق
كان أبي الذي تسكنه مرارة يضحك حينما يقـرأ عـن    : قال الجار 

  الجبهة الوطنية 
  لأستمرار بالمشاركة ا ولكن يظل التوافق هو اساس :قال له

ــال الجــار  ــصالح هــي  : ق ــشتركة االم  هــل تعتقــد انهــم   ،لأرضــية الم
  ؟حددوا مصالحهم

  !؟ من:قلت
  الجبهة الموحدة 

يقودها طائر متفـرد ولكـن العـصافير تتـسابق       الطيور المهاجرة    ،ربما
  !!بكل الأتجاهات

ولكــن هــل عرفــت مــن هــي الــتي عــرض عليــك الــشيخ الــزواج   
  ؟منها
 كانت فتاة حنطية لم ارتح لنظراتهـا الـتي كانـت تتـدفق عـبر       ،لا

  !فضاء الصورة  باشتهاء مفضوح
 تزوجـت جنـدي قتـل   معركـة الفـاو وبعـد       ،انها أخـت الـشيخ   
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١٢٩ 

 زوجها من أحد ااهدين ولكنه أصر علـى الأشـتراك   اعلان الخلافة 
 كان يعرف انه سيقتل وربما وجد   الموت ،  معركة الموصل وقتل

  !الطريق الوحيد للتخلص منها
ــام وسمـــع    توقفـــت المروحـــة الـــصغيرة المثبتـــة علـــى طاولـــة الطعـ

 تــرتج وهـي تتوقــف وكأنهـا تعلــن احتجاجـا علــى انقطــاع    )الثلاجـة (
ائي و  الخــارج بــدأت تــسمع رشــقات متقطعــة مــن      التيــار الكهرب ــ

رصــاص يطلــق   مكــان مــا وصــمتت العــصافير الــتي كانــت تحتــل   
النخلة وران عليها قنـوط مـشوب بخـوف طـاغ وصـرخ طفـل محتجـا              
على هذا السكون المفاجئ وهو يصر على الخروج لشراء الـشوكلاتة        

باك من دكان ام وليد الذي افتتحته الأسبوع الماضي وجعلت من ش ـ  
 ولكـن امـه كانـت تحـاول     ،غرفة الجلوس المدخل للتعامل مع الزبائن    

 ، قـال رجـل لزميلـه عـبر الـسياج وهمـا يـسرعان       ،ان تثنيه عن ذلـك    
  ! المهم ان نصل الى البيت، قال زميله!هذا زمن ينجو فيه من يختبئ

 لاغيـة بحكـم تطـور     تعـد لن تذهب الى المحمودية كما ان خططنـا         
  ! ألأفضل ألأنتظار اعتقد ان من،لأوضاعا

   يبدو لي ذلك ،نعم
  ألأوضاع غير مستقرة وربما تقع الكثير من المفاجئات 

  كل شيء وارد 
  نادت زوجة جاره من خلف السياج بصوت واهن

تعال فالمذياع سيقدم كلمة مهمة لأمـير المـؤمنين ويبـدو ان الأمـور         
  !تزداد تعقيدا
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١٣٠ 

  ؟ هل تحتاجين شيئا آخر،اليها هناسنستمع حسنا 
  لا 

  كان صوتها مستاء 
ــشرقي   كــان ، عــدت بالبــاص كالعــادة ،كنــت أمــس   البــاب ال

 قال، بان على الجميع ان يحمدوا ا على ،هناك رجل يحدث نفسه
 قــد يكــون الــثمن عاليــا  ،لأمــاناحكومــة الخلافــة الــتي وفــرت لهــم  

 انت تـستطيع ان تنـام   ،ولكنه وفق النسبية   القياس لايبدو كذلك     
لأطفـال الـذين يخلـدون للنـوم     االتاسعة وأن لاتـسمع هيـاج       الساعة   
 وكـذلك لا يـشغلك امـر ان تتعـرض للتـسليب حينمـا           ،منذ الثامنة 

يكون الجميع   قيلولة وانت وحيد   الشارع والشمس قد حققـت   
 ،قفزتها الكبرى لتـصبح   منتـصف سمـاء تبـدو متناهيـة   البعـد            

يع قريبة منـا وكأنهـا خيمـة زاهيـة      لماذا تبدو السماء   الرب ،بالمناسبة
الزرقة تهبط نهاياتها باحكام على الكون   حين تبدو باهتة وقاسية          

  .؟ومتباعدة   الصيف
 لأن الجــو   الربيــع يرشــح بالنــدى  ،أجابــه رجــل كــان يــضحك 

لأسترخاء أما   الصيف فأن كل شـيء متـوتر   اوالنسيم يبعث على   
  !لأنفجاراوعلى وشك 

 الطـيران الزجاجـة ألأماميـة للبـاص فتوقـف       ضرب عصفور يـتعلم   
لا الـه   ، لن يكون هذا فـألا حـسنا    ،السائق ليمسح الدم وهو يدمدم    

الا ا  
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١٣١ 

 هل تعتقد ان أمير المـؤمنين أفـضل   :صمت برهة ثم التفت نحوي 
  ؟من المالكي

 ولكني متأكـد ان الـثمن بـاهض جـدا فألأمـان وحـده              ،لا أعرف 
  لايكفي 

 الصادر عن مكتب أمير المؤمنين    ٣٥٠ رقم   لأمرا اليكم   :قال المذيع 
  .للشؤون ألأمنية

ــسابق ببــدء الدراســة   الجامعــات      اكــان  لأمــر يلغــي الأمــر ال
منتصف سبتمبر ويعلق الـدوام حتـى اشـعار آخـر محتجـا بالأوضـاع              

  السياسية
 تدعو الى ، كانت مقتضبة،أنصتنا الى كلمة امير المؤمنين بعناية

دهم بقائمة طويلـة بعـد ان وضـعهم         الصمود بوجه ألأعداء ال    ذين عد
  لأولى الكفرة والثانية المرتدين ابمجموعتين 

 لم احتج ،ذهب جاري بعد ان وعدني انه سيفاتح قريبه الضابط  
  محذرا فهو يدرك مدى خطورة الموضوع 

ــدأ يوشــح المدينــة     ينــشر ظــلالا ،بغــداد صــامتة والمــساء الــذي ب
تحيل الدكنة الثقيلة حزنا يطفـو   كثيفة تتسلل مخاتلة الى البيوت ف     

 أزتّ ،علــى الوجــوه المستــسلمة لهمهــا اليــومي بامتــداده اللانهــائي   
 فتحته لها فدخلت فرحة ،فراشة ضالة وهي تصطدم بزجاج الشباك

الموضـوعة بأطـار فـضي علـى      ) ايمي وحكمت ( واستقرت فوق صورة  
ت جناحيها الى بعضهما وربما قررت ان تغ     ،الثلاجة المتوقفة  فو  ضم
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١٣٢ 

 اختلطت ،لأطمئنان وبتعذر الطيران بسبب الظلمةبابعد ان أحست 
 الوحـدة  ، قالـت أمـي  ،الوانها لتصبح مساحة صـغيرة يبتلعهـا الليـل        

 كنـت سـعيدة   ،لأحساس بالضياع ولـيس كونـك بـدون صـحبة    اهي  
ــم قبــل ان         ــاردة واحل ــشتاء الب ــدد تحــت اللحــاف   ليــالي ال ــا اتم وان

  . اليقظةاغمض عيني باستسلام مطلق لحلم
ربما تحلم الفراشة بحقول ملونة تنشر عطرا وبفجر بنفسجي يمـسح         

 كنـا  ،الندى العالق بازهار نظرة ويتمـدد بتثاقـل فـوق أسـطح البيـوت              
نجمع الفراشات الرقيقة التي تستشهد بأيـدينا برقـة وكأنهـا تـستعذب        

 ثم نضعها على ورقة بيضاء مثبتة بدبابيس صغيرة       ،الموت الصبياني 
لأعلانات   الـصف  ام الرسم وألأعمال يعلقها على لوحة   وكان معل 

  ننــساها ونحــن نتراكــض الى  ،مؤذنــا بالفرصــة  ،ومــع رنــين الجــرس  
المدرســة أو الى الــساحة لنتــصارع بعنــف مــثيرين ضــجة      ) كــانتين(

  .وصخبا
 جربـت ان الــتقط  ،المـذياع صـامت ومـا يـذاع عـن بغـداد شـحيح       

ولكن ليس غـير الـصمت      ،يزيةلأنكلباالأذاعات المختلفة بالعربية أو     
ــاولون العــالم      ــداد وهــم يتن ــبرون بــه بغ ــذي يع  مراســلو الــصحف  ،ال

ووكالات الأنبـاء ممنوعـون وحتـى القنـاة الفـضائية الـتي كانـت تبـشر              
 نحــن نغــرق ،بالخلافــة أغتيــل مراســلها وقيــد الحــادث ضــد مجهــول  

ات           بسكون حد الهمس المرتجف ولاتعبر ليل بغـداد أطيـاف  المـسر، 
ا    والس والشياطين الوحيـدة الـتي كانـت       ماء تتباعد وكأنها تنأى عن

  .كل مكان
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١٣٣ 

 قــال الــشيخ اذا لم تــشاهد النجــوم وهــي تــرجم الــشياطين الــتي  
ــشياطين     تحــاول ان تعــرج الى الــسماء فهــذا دليــل قطعــي علــى ان ال

   لااله الا ا، ،مشغولة بالناس و بالأرض وعليك أن تقول
  . ثلاثين مرة
  . أم نائمة!ها مشغولة بمتابعة بحث؟ ايمي ألان ماذا تفعل

  دبي يظل مكيف الهواء يعمـل طـوال الليـل و  بغـداد نـسي            
  !الناس ان آباءهم كانوا يفعلون نفس الشيء

الشيخ يتفنن   ايجاد المقولات التي تلعن الترف و  كـل مكـان         
 كان يعـرف ان هـذا ثرثـرة فارغـة لأن     ،الدعوة قائمة للقناعة والرضى 

ــوم      ــاني   غرفــة ن ــأن يتعطــل مكيــف الهــواء الياب ــشيخ لايــسمح ب ال
زوجته الصغيرة وان أمير المؤمنين الذي لم يره أحـد لا يـستعمل الا     
ــم   ســيارات مرســيدس       ــة فه ــا الحماي ــة أم ســيارة ليمــوزين امريكي

 ،الـسيارات الـسوداء تـدخل الرهبـة   القلـوب      ، قـال جـاره   ،سوداء
 عنــدنا ربمــا ،ذات مواصــفات خاصــة الــشياطين لــديكم ،قالــت ايمــي

ــى انهــا       ــسوة وحت ــست بــنفس الق ــها لي ــر مكــرا ولكن  ،احيانــا ،اكث
ولهذا فهي اكثر استقرارا وتجد اوقات فراغ كافية لتلهو    ...تتغاضى
 ضـــحكت ، الـــصحارى لـــديكم قـــد تبعـــث فيهـــا الـــضيق ،الحقـــول
 رغم اني لم اذهب للكنيسة منذ كنت طفلة الا ان تجاربي    ،وتابعت

ــشياطين   الغــرب       انكلــترا ودبــي والعــراق جعلــتني اعتقــد ان ال
تكون   اجازة يوم الأحـد ولهـذا تتـصاعد دعـوات التـسامح والحـب          
ــشوشة   عيــونهم فــرح وامــل أمــا   بلادكــم فانهــا     وتبــدو النــاس ب
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١٣٤ 

تنشط عادة يوم الجمعة ولهذا فان عوامل التفريق تزداد ودعوات الثأر 
هل تجنيد الصغار للقيام بأعمال القتل عبر ترتفع بقوة ويصبح من الس

لأنزعاج وقلت بلهجة ا شعرت بشيئ من ، غمزت بتخابث،التفجير
لآن   مرحلـة  ا نحـن  ، تذكري محـاكم التفتـيش  ،لاتخلو من الضيق  
 انتظري حتى نجتازها وسترين ان الشياطين سـتغير      ،القرون الوسطى 

  !سلوكها   بلادنا ايضا
 وكان قمر باهتـا وحزينـا يتعلـق    ،كلية  السماء اختفت النجوم     

 غـاب  ،وحيدا   الجانب الغربي تتقدمـه غلالـة مكفهـرة مـن الغبـار              
القمر مرة واحدة وكأنه ملّ أو انتحر فقد اصطبغت السماء البعيـدة   

 ربمـا اكلتـه الحوتـة الـتي     ،  الجانب الذي كان يقف فيه بحمرة قانية      
ياحوتــه (لفــارغ كنــا ونحــن صــغار نــصرخ ونحــن نــدق علــى الــصفيح ا 

 أمــي تقــول لقــد تكــررت علامــات  ،) هــدي قمرنــا العــالي تــةيامنحو
 اللــهم انقــذنا مــن شــرور  ، العيــاذ بــا ثــم تــصلي ركعــتين ،الــسماء
 كانـت الكهربـاء   ، ارتفع أذان متقطع من المساجد   المنطقة      ،انفسنا

  !غير منتظمة وبدا الأمر كأنه نواح يستبق المأساة ليعلن عنها
 ، و  عـيني يـذوب ملـح يحـرق اجفـاني     ،أسي ثقيلشعرت ان ر  

 عادت الوجوه المتسارعة تطل علي بـشماتة ربمـا        ،تمددت على السرير  
اغرق الان بظلمات شيطانية فقد كانت العيون تلمع بصلف والأفواه     

ربمـا هـي    ،تهذي بكلام غير مفهوم وحرارة تندفع من اعماق الظلمة 
 لم يبـق  ،تجمـع   ألأسـفل    ت  ،حرارة الدماء اانيـة   كـل مكـان        

قة مـن أمـل الخـلاص الا         من حلم يمكن ان يمنحني مساحة ولو ضي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٣٥ 

  !؟ هل ستشرق ثانية،الشمس
كان طرق يدق   نافوخي وصوت متلهف   نبرته حرقة يصرخ    

 تــصورت انــي مــدعو لأجيــب مــسؤولي التحقيــق   ظــلام ،بـاسمي 
يدة ان  فتحت عيني على آخرهما برغبة شـد      ،القبر كما قال الشيخ   

  ! ربما فكر اني قد مت وحيدا، كان صوت جاري ملتاعا،أراهما
  فتحت الباب 

 لقــد داخلــتني   ، العــالم يغلــي وانــت نــائم   ،أيــن انــت يــادكتور  
  ؟ ماذا حصل،اعوذ با ،الوساوس
  .ستطع النوم الا عند الفجرأ  لم ،لاشيء

ــائق     ،أمــير المــؤمنين ســيظهر علــى التلفــاز بعــد حــوالي العــشر دق
فمــن حــي الــدورة  ، لقــد عزلــت بغــداد تمامــا ،ر تتطــور بــسرعةلأمــوا

  جنوبا الى التاجي شمالا القوات المهاجمة تتقدم باحكام 
  !ولكن علي ان أذهب الى المستشفى

 هـل  !لقد أعلن منـع صـارم للتجـوال فخلـّي عنـك فكـرة الخـروج                
  تفضل ان تفطر معي؟ 
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١٣٩ 

  
  
  
  

 .تأكدوا ايها ألأخوة ااهدون بأن ا لن يتخلى عنا
 ولأنـه يظهـر لأول مـرة فـأن     ،كان أمير المؤمنين يتحدث   التلفاز   

الشوارع  قد خلـت حتـى مـن العـدد      كانت،ألأمر يبدو بالغ الخطورة
 والــذي ،القليــل الــذي كــان قــد بقــي ممــن  يمتلــك رغبــة   الخــروج  

ميع ألآن أمام أجهزة التلفاز يتملكهم فضول يلح  ان الج،لاشك فيه
 كانـت  ،الـذي تتـسبب بـه لـسعة حـشرة بريـة        ) ألأكلان (عليهم مثل 

امي تقول انه للتخلص من هذا ألأكلان لابد من غسل الموضع بماء          
 ولكــن الفــضول هــذه المــرة  ،جــار ثــلاث مــرات مــع تكــرار البــسملة 

س بأن قلبه يخفق أحق   دينتشر   انحاء الجسد كافة حتى ان البعض
 عل   ىاسرع من المعتاد فيما شعر آخرون ببرودة تتسلل الى ارجلهم 

 كان . انقطاع الكهرباء وموجة الحر وتوقف تيارات الهوءال  رغم م  ن
 مدهوشين وهـم يتطلعـون الى الحـاكم المطلـق          )وهذا ما أظنه  (الجميع  

بعد  كان سافر الوجه ويبدو انه لم يتجاوز ألأربعين   ،  دولة الخلافة  
وقد يفسر هذا روح المغامرة والحلول القاطعة التي تصدر بأوامر يومية 

   عينيــه الواســعتين قــسوة صــارخة ،كقــوانين لمواجهــة المــستجدات
وعلى الرغم من تكراره التمثل بآيات مـن القـرآن الكـريم فـأن حـدة          
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١٤٠ 

القسوة لم تكن تتأثر وكأنه كان منـشغلا بـامر آخـر بعيـد جـدا عمـا          
 ولكـن أمـير   ،أن الخـشوع مـن علامـات المـؤمن    :بي يردد كان أ  ،يقوله

 كانـت  ،المؤمنين لم يكن خاشعا ففي نظراته كمية كبيرة من الحقد       
ــث بــدت شــعيراتها الــسوداء مرصــوفة الى      ــة بحي ــشذبة بعناي ــه م لحيت

 شـاربه الـصغير كــان منفـصلا عـن اللحيــة يقـف فـوق فمــه       ،بعـضها 
به للتو    لرفيعة والمتجهـة قلـيلا الى   شفته العليا الرقيقة وا  ،وكأنه قد ركّ

  .الداخل تنبئ عن لؤم وطبيعة غادرة لايقف امامها شيء
  .ان ا الذي نصرنا هو الذي سيحمينا: تابع

لأستعانه با وكأنه علـى صـلة   ا الجميع يدعي ،كانت ايمي تقول 
ــه  ــة بـــ ــدا   !قرابـــ ــدا واحـــ ــم ان ا لم ينجـــــب الا ولـــ    ! انـــــت تعلـــ

تحمس أنا ايـضا يـصعب علـي         لات ،حينما اعترضت قالت ضاحكة   
  .تصديق هذا ولكني استشهد فقط

ا تعبنا،قال جاري   ! هل أنت معي   انّ
 لقـد اسـتمتع العراقيـون طيلـة المـدة المنـصرمة            ،قال أمير المـؤمنين   

بأمـان واسـتقرار وعلــى الجميـع ان يـشكر ا علــى هـذه النعمــة وان      
       اهـدين لأن  يعمل على نصر الخلافة والأسراع بحمـل الـسلاح مـع ا

الدولة مهـددة مـن اعـدائها مـن الكفـرة والمرتـدين الـذين يـسعون الى              
ــوال     ــة الى عمليـــات الـــسطو علـــى امـ ــادة الفوضـــى والعـــودة ثانيـ اعـ

الــذين آمنوايقـاتلون   ســبيل  .. .المـسلمين والـسير بركــاب الـصليبيين   
ا والذين كفروا يقاتلون   سبيل الطاغوت فقاتلوا اوليـاء الـشيطان      

  .يد الشيطان كان ضعيفاان ك
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١٤١ 

 كـان قـد نـزع     ، ناولني قدح الشاي وهـو صـامت       ،لم يعلق جاري  
 جزءا مـن أرنبتـه    )حبة بغداد ( انفه الدقيق أكلت     ،اللثام عن وجهه  

 قالت زوجته التي كانت تقرأ   كتاب لم يظهر عنوانه اذ        ،اليسرى
التـاريخ لايبنـى   !  هـراء  ،كان مغلفا بعناية بقطعـة مـن الـورق الأسمـر          

 قال زوجها لو ندع التاريخ   راحة فقد تعـب مـن       ،لى هذا النحو  ع
  .حماقاتنا ومن هذا الغباء المستشري كسرطان متسارع

بـضع طلقـات مرقـت   كثافـة الــصمت ثـم ماتـت هـي الأخــرى        
ــق   ــثير للقل ــبر او الى جهــاز     ،بهــدوء م ــي تنقطــع الى المخت  كانــت ايم

ق المـثير للأحـداث   الكومبيوتر حينما يصبح اي تعليق لايتفق والسيا   
المحلـــل الأســـتراتيجي :  وحينمـــا يقـــول المعلـــق وهـــو يقـــدم ضـــيفه ن

 أرجـو ان تغـير      ،تعترض ايمـي  ،والمختص بشؤون الجماعات الأرهابيـة    
المحطة فسيرقصون على موسيقى من موجات الأربعينـات مـن القـرن          

  ! الماضي
 أنـت لـن   ، لقد انقلب كـل شـيء رأسـا علـى عقـب        ،قال جاري 
مودية ولن تهرب الى انكلترا وانا لن اخرج الى شارع      تذهب الى المح  

 تـصور انهـا المتعـة الوحيـدة لي   الحيـاة      ،المتنبـئ ولـن اتـابع القـراءة    
هـا يحمـل   ؤان الكتب التي افضلها نادرة واقتنـا على الرغم من     !لآنا

  .الكثير من المخاطرة
ــت     ــألأمور الشخــصية فقــد كان لم اكــن قــد تحدثـــت مــع جــاري ب

لأحاديــث الــتي يفرضــها زمــن تفكــك الــوعي وثقافــة  اة تأخــذنا دوامــ
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١٤٢ 

  اللثام والبندقية ورائحة الدم
 هل افهم انك تركـت  ،كنت تستمع الى مقاطع من باليه لشوبان   

  ؟الموسيقى
 كنت ومنذ دراسـتي  ، هل تعتقد ان الزمن يسمح بالموسيقى     ،لا

 ،الأبتدائية بمدرسة راهبات الوردية من المتفوقين بالعزف علـى البيـانو     
 ،١٩٦٠   ،كان لدينا واحدا اشتراه ابي من مزاد علني   الأعظمية

 لم تتــوفر لي ،كــان الجهــاز بخــشبه المهــاكوني يبعــث   نفــسي نــشوة 
الفرصة لدراسة الموسيقى فقد انهيت الدراسـة   كليـة القـانون و         

 هنــاك ، عينــت نائبــا للمــدعي العــام   محكمــة العزيزيــة ١٩٩٣عــام 
دينة قرية كبيرة ولايوجد غير نـاد المـوظفين حيـث       العمل محدود والم  

تقدم البيرة المدفونة   كميات كـبير مـن الـثلج والـتي لاأميـل اليهـا             
ــيقى  ،كثيرا ــتفكير بالموسـ ــدت للـ ــون   ،عـ ــة الفنـ ــسبت الى اكاديميـ  انتـ

 واحـدة    ! هكـذا فانـا احمـل شـهادتين   القـانون           ،الجميلة ببغداد 
  !نون الليليالقانون النهاري والثانية   القا
  .اضحك للتورية الطريفة

لقـــد كـــان يمـــلأ البيـــت ضـــجة بحجـــة التحـــضير : قالــت زوجتـــه 
 لماذا لم يواصل دراسته ،للأمتحانات وكنت اجد ذلك عبثا صبيانيا   

  !؟  القانون
ــا ــانون : قـــال مازحـ ــأني ،لأن دولـــة الخلافـــة الغـــت القـ  واعـــدك بـ

سـيقى هــي  ولكـن لاتنــسي بـأن المو  !سأواصـل الدراسـة فمازلــت شـابا   
  !التي علمتني كيف أحبك
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١٤٣ 

ــة      ــشع ببهجــة طارئ ــث مــن عينيهــا بريــق م دت وجنتاهــا وانبع ــور ت
  وقالت

  سأعد لكما القهوة
ــذ        ــسلق من ــاود الت ــيلا لتع ــتي ترحــل ل ــدة ال ــشمس هــي الوحي ال

 تقفــز الى اعلــى مثــل ضــفدع  ،الــصباح البــاكر علــى اســطح المنــازل 
 فهـم   أماكنـهم   يطارد زميلته على امتداد نهر ضحل أما ااهـدون       

عند تقاطع الطرق وفـوق اسـطح المنـازل التـى تركهـا شـاغلوها وعلـى                 
امتداد الشوارع الواسعة والخالية مـن الـسيارات والـتي تخـترق المدينـة           
تتشهى اقدام الصبيان وهم يعودون من المدارس يغمرهم فرح نزق أو 
اقــدام عاشــقين يمــسونها برفــق وهمــا يتناجيــان يــضج همسهمابنــسيم  

  .شاعر الرقيقةالم
  خرج الى الزقاق الذي بدأ يستحم بشمس أيلول الرخية 

   صباح الخير دكتور :قال رجل خرج من داره
ــه اذا شــخص معــروف  ــادر  ،ان ــذي ب ــة  ه لايعــرف الرجــل ال  بتحي

ل صوته لهجة احترام عميق    والذي حمّ
  صباح الخير 

 قالـت امـرأة   ، بدا ألأمـر مـستغربا  ،لاحظ ان الرجل لايضع لثاما    
  تقف عند الباب 
  !لاتنسى الزيت

 كـان الجميـع متـواطئين علـى      ! ماذا يحدث  ،كانت حاسرة الرأس  
  قبول كل الحماقات التي تمارسها سطوة أمير المؤمنين كرر
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١٤٤ 

   .!ماذا يحدث؟
ــون علــى المــوت     ،تــذكر ســليمان الخزاعــي  ــاذا يــصر العراقي  لم

  الزمن الغلط
 قال المـذيع  ، بي سي ادار مؤشر المذياع نحو البي،عاد الى البيت  
   موجز قصير

لأوضاع   بغداد قـد تنـذر باحـداث مأسـاوية بعـد ان حوصـرت           ا
 ،مـــن كافـــة الجوانـــب والقـــوات المهاجمـــة لاتواجـــه مقاومـــة عنيفـــة 

 ســقوط ألأنظمــة بــسرعة ،لأشــكالية ذاتهــا الــتي لايجــد تفــسيرا لهــا ا
 ، جمهوريـة عبـد الكـريم قاسـم        ، النظام الملكـي   ،اقرب الى التهافت  

 ثـم سـقوط   ،٢٠٠٣ ثم سـقوطهم المـدوي عـام    ٦٣سقوط البعثيين عام  
 واليـوم  ،جموهورية الديمقراطية المروع مع انسحاب آخر دبابة اجنبية  
 تتآكـل  ،الخلافة التي احتلت بغداد بمظاهر مسلحة بدا انها لن تقهر 

ببطئ  وتذوب جماهيرها التي كانت تحتل الشوارع وتفرض فوهـات         
ح على بغداد لتتحجب ولتودع كل الرؤى الـتي   بنادقها احكام الوشا  

كانت تراودها لتعود الى زمن الزهو وعنفـوان المعرفـة وصـراع ألأفكـار         
 والمعتزلــة ومــدارس اللغــة  ، زمــن الجــاحظ وأبــي نــؤاس ،والنظريــات
 لمــاذا تتماثــل النــهايات ولايجــد الحــاكم مــن يــدافع عنــه ولــو   ،والفقــه

 سـنة مـن اجـل سـباق     حـارب العـرب بعـضهم اربعـين     ! ؟لبضعة أيام 
  !خيل

 ان قواتنـا تتقـدم مـن الجنـوب وهـي الآن      )بغداد الحرة(قال مذيع   
 كما افادنـا مراسـلنا مـن الجبهـة الـشمالية ان      ،على مشارف الجادرية 
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١٤٥ 

 ونحــن بانتظــار آخــر  ،قواتنــا قــد عــبرت نهــر دجلــة عنــد الأســحاقي   
  ألأخبار عن الجبهة الغربية 

  ارات مدويةبدأ اطلاق نار متقطع تلاه عدة انفج
 عةقــال مــذيع الخلافــة الأســلامية محــذرا مــن الأســتماع الى اذا   

لأخوة ااهـدين يتـصدون بكـل بـسالة لمحـاولات       األأعداء ومؤكدا ان    
  التحرش بحدودنا ويكبدون العدو الغادر خسائر كبيرة 

 بــــضعة اطفــــال يلعبــــون ويتعــــالى ،ثانيــــة خرجــــت الى الزقــــاق
  الفضاء وتعرش فوق اسطح  أشم رائحة الحياة تنتشر    ،ضجيجهم
 بــدت الوجــوه الــتي تتطلــع عــبر الــشبابيك أو عنــد ألأبــواب  ،المنــازل

 ألآن ارى الوجوه بكامل ملامحهـا يـسود عليهـا        ،انسانية   مظهرها  
 ااهدون الـذين يعـبرون الزقـاق       ،انطباع الترقب المتفائل ولكن الحذر    

م غـير معنـيين    كانوا مهموين ولكن نظراتهم تعبر عن لامبالاة وكـأنه        
 شعرت ان تناقضا حـادا يبـدو   حالـة نـادرة مـن التوافـق          ،بما سيقع 

وليس من السهل ايجاد التفسير الملائـم بالنـسبة لي علـى الأقـل وربمـا        
ألأمر يحتاج الى عالم اجتماع على درايـة عاليـة لـيس بنمـو وتـشابك            

حركـة  العلاقات الأجتماعية   زمن ما وانما بمظاهرهـا المتـشابهة عـبر         
 الدولـة المتـسلطة   ،لأمـر علـى ذات النـسق   ا كان قـد حـصل      ،التاريخ

والتي كانت تتحكم بكل شيء حتى ليظن انهـا لايمكـن ان تـسقط             
 تلاشى الجيش وكل ، سقطت خلال ايام وبصمت،الا بزلزال مدو

ــة     ــة عــبر ســنوات طويل ــها الدول ــتي بنت ــات  ،الأجهــزة ال  وذابــت كمي
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١٤٦ 

ــسلاح الهائلــة ولم يــدافع احــد عــن     الــتي كــان مــصيرها    القيــادة ال
 اختفــى  هــل؟ ايــن أمـير المــؤمنين ؟ واليــوم ايــن هـي القيــادة !مأسـاويا 

  !الجميع  كأشباح شياطين تلاحقها لعنة ابدية
 نظــروا الى  ، اللثــام )فــك (لم يعــترض ااهــدون علــى عمليــات   

الرجــال بوجــوههم الــتي بــدأت مــسامها تتفــتح للنــور وللــهواء وهــزوا   
) التحليـل ( كـان محرمـا ولكـن     كل شـيء   ،رؤوسهم بصمت حزين  

 بعض الرجال ظلـوا يربطـون   ، كان تلقائيا وعفويا   ،لم يأت عبر فتوى   
  !اللثام لأن الخوف يلصق بالقلوب الضعيفة كالعليق

  مالايبنى بالأقتناع فألى زوال: قال جاري
 هل ستعود بغداد كما عرفتها وانا طالب ،كنت مشغولا بالتفكير

ــك،  كليــة الطــب  عــاد الأمــل يطفــو فــوق  ،١٩٨٩   عــام  كــان ذل
 قريـب لي كـان قـد    ،ضفاف دجلـة وبـدأت الحيـاة تتفـتح مـن جديـد       

استقال مـن عملـه   منـشأة حكوميـة ليعمـل علـى تأسـيس مـصنع           
 يـضع علـى   ، كـان يحلـم  ، مفـاتيح كهربائيـة   حةصغير لأنتاج عدد ولو   

الورق مسارا ناجحا لنمـو المـصنع وآفـاق العمـل الـذي ينتظـره وكـان              
  !.ب ايضايح

قــي مــساء   كــازينو علــى دجلــة كــان يتطلــع الى الميــاه   تلحــين ن
المنسابة برقة ويكتسب صوته شاعرية رقيقة وتنحـو كلماتـه ان تكـون       

 قلـت لـه اذا كـان الحـب     ،عطرا رقيقا ينتـشر موحيـا بعذوبـة مدهـشة      
 يـضحك ويقـول   ؟يحول المهندس الى شـاعر فمـاذا سـيفعله بالطبيـب          
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١٤٧ 

 اذا كنـت تعتقـد بغـير ذلـك        ،رد انت سـألت    ي ،فاعترض! أبو نؤاس 
 ، ياضفاف النيل با ويا خضر الروابي  ،فأنشدنا ثلاث ابيات غزلية   

 أسمـر الجبهـة كـالخمرة      ،هل رأيتن على النهر فتى غض ألأهاب 
  .النور المذاب

  ؟يضحك بصوت ضاج بالمرح ويقول لن تتخلص من أبي نؤاس
لى اهلها ولكنه لم يعـد  بعد حرب الخليج الثانية عادت الكويت ا    

 جوانحــه علــى حلمــه الــصغير ورحــل عنــا ولهــذا لم اشــعر  یط    وي
بالشوق الى ابي نؤاس وانا أعود ثم اكتشفت ان ابـانؤاس رحـل هـو     
ــد ان تم     ــام وقـــرر الا يعـــود الى بغـــداد بعـ ألآخـــر بعـــد ســـقوط النظـ

  دجلة على ارتداء الحجاب ) لأنثىا(اجبار
  ؟ العامهل ترافقني الى الشارع: قال جاري

  ألا ترى ان الأمر لايخلو من خطورة؟: قلت
ــشمس تــصعد حــادة    ــشهد ال لازال الــضحى يقــف مــترددا وهــو ي
وبــضع غيمــات بيــضاء تحــاول ان تعيقهــا فيمــا نــسيم لطيــف يمــر عــبر  
الزقــاق فتنتــشر رائحــة عطــرة مــن شــجيرات الــورد المنتــشرة بامتــداد   

ئحته الخاصة أسيجة البيوت وكأنها من عصر آخر مايزال يحتفظ برا    
   .ليغطي رائحة الدم والخراب

بدا لي الوضع كله غير مفهوم والتغير الذي يحصل سريعا ويحمل 
تحديا يناقض كل مظاهر الأستسلام والتخاذل التي كانت ترتـسم          

  .العيون التي كنت اراها   الطريق  أو   الباص و  المستشفى
قالها )  لا(نعزل كلمة واحدة تحمل التحدي ربما قيلت   مكان م
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١٤٨ 

شــخص مــا مــات الخــوف   قلبــه تحــت ركــام الــذل والأضـــطهاد         
والتــهميش ومــلّ التــسكع علــى ارصــفة منــسية تحــت مظلــة القــسوة    

 رددها شخص آخر ثم اتسعت الدائرة تماما كدوائر المـاء         ،المفرطة
 من يـتمكن مـن   ،دجلة حينما كنا نرمي فيها الحصى ونحن نتسابق   

  .صنع دوائر أكبر؟
قهى على الناصية يتجمـع فيـه رجـال لاأعـرفهم وعلـى كرسـي           الم

عند البـاب جلـس احـد ااهـدين واضـعا بندقيتـه   حظنـه وأمامـه           
 ،قدح الشاي لم يشرب منه شيئا فيما لم يعره الجالسون اي اهتمام      

كان الجميع قد تخلوا عن اللثام وبدا ااهد عند الباب كأنه شخص 
  .ض فيلما مصريا قديما والرواد صامتون التلفاز يعر،يحاول ان يتخفى
  الفيلم مسجل على شريط فيديو : قال جاري
 كنت افكر بالمشهد الذي أراه وأحاول ان أجد تفـسيرا      ،لم اعلق 

 انــه اشـبه بحكايــة مــن  ،منطقيـا لمــايجري وللتحـول   مواقــف النـاس   
 الناس الذين كانوا يخشون ،مخيلة مجنونة ولكنها قادرة على الفعل

بكلمــة قــد تفــسر بمــا لايتفــق وتوجهــات النظــام يعلنــون اليــوم   البــوح 
 !رفضهم للنظام كله هكذا دونما مقدمات

فجأة ارتفع صوت التكبير من المساجد كلـها، كـان ذلـك يحـدث      
ــاعلان الــنفير أو ألأســتعداد لمواجهــة العــدو    فــسر لي ،عنــد الرغبــة ب

  .جاري ذلك وكنا مانزال بعد لم يأتنا طلب الشاي
رادية اعاد بعض الجالسين اللثام واغلق صـاحب المقهـى       بحركة لاا 

 مـن بعيـد   ،جهاز الفيديو وفتح المذياع على اذاعة الخلافة الأسـلامية    
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بــدأنا نــسمع اصــوات انفجــارات متتابعــة ومــن ثــم انهمــر ســيل مــن  
 .الرصاص من اسطح المنازل ومن منعطفات الشوارع

سماء اختفت الشمس، كانت غيمـة بيـضاء كـبيرة تتمـدد   ال ـ          
التي تراجعت متباعدة واصبح الفضاء لانهائيا و يوحي بالفراغ الذي 

 صمت كل شيء وكأن العالم يلتقط انفاسه     ،يسكنه خواء موحش  
بانتظــار ان ترمــي اــرات البعيــدة والغامــضة هــي الأخــرى بعــصاها    

 دخل  رجـل بـلا كوفيـة شـعر رأسـه يقـف كأنـه مبعـوث              ،السحرية
ــشيطان الى بغــداد ــه كلــون الكحــل    كــان يرتــ،ال ــا طــويلا لون دي ثوب

  .ويرفع ذراعيه
 لقد سرقوا الشمس والصحراء تعبر دجلة    :صرخ بصوت مجنون  

 انــه الطوفــان الــذي يقاتــل الــصحراء وانــتم هنــا        ،والبحــر ســيغلي 
  .متحجرون تمضغون التفاهة

  !الرجل مجنون: قال جاري
  ! انه جاسوس، لا:قال ااهد الجالس عند الباب

رجــل الــذي وقــف ينتظــر وقــد اتــسعت حــدقتا   صــوب بندقيتــه لل
 لم يكـن  ،عينيه على وجه بالغ الغرابة وبدا كأن بـه مـس مـن الجـن       

   الخـارج كـان   ،خائفا ولكن غضب جامح قلـّص عـضلات وجهـه     
وجوما ثقيلا يسيطر على الكون ولم تكن تسمع اية حركة تنبئ بان 

 المقهـى سـاد      ،الحياة لازالت   تفاعلها العملي بأشكاله المتباينـة   
 شعرت ان امرا جللا غـير عـادي سـيقع واننـا ننحـدر         ،صمت ثقيل 

 كــان جــاري ،الى اعمـاق هاويــة ســحيقة مــسكونة بـالجن والــشياطين  
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يحــدق مــأخوذا و  وســط المقهــى توقــف الــصبي الــذي يــوزع الــشاي  
  .مشلولا وهو يفتح فمه ببلاهة

و انطلقت ثلاث رصاصات بتتابع سـريع مـن البندقيـة المـصوبة نح ـ        
 تجمـدت يــد ااهــد  ،الرجـل وشــهق الجميــع ولكـن الرجــل تلاشــى  

  . مرت لحظات وكأنناّ نتعرض لعملية خداع بصري،وصعق الحضور
ات من فتن الليل والنهار ومـن   :قال رجل  التام أعوذ بكلمات ا 
  .شر كل طارق

 لنـصلي جميعـا   :صاح من آخـر المقهـى شـخص وهـو يرفـع يديـه       
  .لا الدعاء وهو يمسح على لحيته قال الرجل الذي ت،ركعتين

   !لن استطيع
  ! هل الشيخ على جنابة؟:قال جاري بصوت مسموع

  .ضج المقهى بضحكات قطعت تتابع المأساة
  الخارج بدأت غيوم كثيفة داكنة تنشر عتمة موحـشة تتقـدمها      

ــو     ،موجــة حــر  ــد ه ــار   الموق ــق وظــل صــوت الن  ران صــمت عمي
كأنـه نـذير شـؤم للحظـات انهيـار      الوحيد الذي يسمع صفيرا خافتا و   

لأصــرار االأزمنـه وتوقــف التـاريخ علــى حافـة التــداعي الـذي يــصنعه     
 لأحتكام الى ماوراء الزمن لأنعدام الرؤية اعلى 

  لنعد الى البيت :قال جاري
 هبت ريح ،علق على طلبه ولكني نهضت متجها نحو الباب    ألم  

ــشيطان     ــح ال ــنفخ   الوجــوه حــرارة كأنهــا لف ــة ت ازداد ضــغط  ،جاف
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ية لحظـة اعـصارا يكتـسح كـل     أالصمت حتى بدا كأنه سينفجر      
لأطفـال وبـدت المدينـة كـأن أهلـها      ا خلت الأزقة من     ،مظاهر الوجود 

  .قد هجروها وان اشباحا تتربص عند المنعطفات
 كانـت الفراشـة الــتي   ،ودعـت جـاري عنـد بـاب البيـت ودخلـت      

شباك وتكـرر المحاولـة   تركتها   فضاء المطبخ تدور وتصطدم بزجاج ال ـ    
 حينمـا شـعرت بوجـودي هـدأت     ،وكأنها مجنونة بالرغبة   الخروج 

 كانـت تـدعوني ان   ،بعض الشيء ثم أخذت تـرف بجناحيهـا حـولي     
 فتحت الشباك فخرجت مسرعة الى الحديقة ولكن  ،افتح لها الباب  

 الجـوع  ،عصفورا خائف كان يختبئ   شجيرة البرتقال انقض عليها      
  .كرت بذلك وانا اصعد الى غرفة النوم ف،يقتل الخوف

ــث علــى الــضيق وممايزيــد الأمــر ســوء    ــار  االطقــس يبع  توقــف التي
الكهربائي الشحيح كلية عن العمل فلا مـاء يمكـن ان يـساعد علـى              
قتل العطش ولا مروحة يمكن ان تحرك الهواء الراكد ولا نور يساعد      

 شـعورا  على تبديد الظلمة الـتي تتكـاثف   الغرفـة فتـضغط مـسببة            
بالوحشة التي تتراقص   ظلالها شياطين مصابة بالجنون تملأ المكان 

  .بفحيح صامت يسد منافذ التنفس
 ربما هـو قريبـه   ! من يغامر بالخروج،توقفت عند باب جاري سيارة   

 لابد انه يعـرف الكـثير وهـو    ؟ ماذا لديه  ،الضابط   قوات ااهدين   
انه ثرثـار ولكـني فـسرت     لم افكر ،دائما على استعداد لأن يتحدث   

رغبته تلك بحالة الصمت والخوف التي يعيشها ولهذا فهو ما ان يجد 
نفـسها    انها رغبـة النـسوة  ،شخصا يثق به فأنه يفضفض   الحديث
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 هروبــا مــن الجــو  ،ءمــن ربــات البيــوت اللائــي يتحــدثن بكــل شــي  
 )الثيـل ( على المتبقي من طبقة ،الخانق   الغرفة نزلت الى الحديقة  

 كمية من التمر ،ذي كنت حريصا على ان ارشه بالماء كل صباحال
 بـدأت اجمـع التمـر      ،الناضج ربما أجبرته موجة الحر علـى التـساقط        

 كنـت  ،بسلة ممتلئة بثقوب تسمح للمـاء بالترشـح عنـد غـسل التمـر           
دائما اعشق التمر وأيمـي تعـرف هـذا وكانـت تحـرص علـى ان تـضع               

 كـان هـذا   ايـام    ،ا بـالتمر علـى المائـدة صـحنا مـن الكرسـتال مليئ ـ     
 حكمت ينظر ،العطل الأسبوعية حيث نتواجد سوية لتناول الطعام     

الى التمر الذي كان بلون العقيـق ويرفـع حباتـه لينظـر اليهـا مليـا ثـم            
  ! كما يكون الأب يكون الأبن، تقول ايمي معلقة،يتناولها بلذة

 عــدت الى المطــبخ ،صــوت جــاري ينــاديني مــن الــسياج المــشترك 
 كان قريبه مهموما وبدا كأنـه قـد    ،رتدي قميصا قطنيا وأتحول نحوه    لأ

 هو مرهق ولحيته تتخللها شعيرات بيضاء و  عينيه هـم ينـوء         ،شاخ
 هل مل ّ أن يكون الشريك   هذه المتاهـة الـتي لا تملـك حتـى       ،به

 اية نهاية فقط توقف اسـتمرارها    ،مخيلة مجنونة ان تضع نهاية لها     
  .على هذا النحو

   لقد شغلني امرك كثيرا ، دكتور:الق
صمت وهو يتطلع نحوي بتعاطف ولكـن بـدا لي مـترددا وشـعرت          

  انه يعاني من حالة يأس ممض 
لقـد بحثنـا ألأمـر      ، ارجو ان تستمع جيدا ولا تقاطعـه       :قال جاري 
  .من كل الوجوه
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 تعرف ان الوضع بـالغ التعقيـد ونحـن نتوقـع اجتياحـا       :قال القريب 
واقعنا ولا اتحدث بسر ان قلت اننا لن نتمكن من  باية لحظة لآخر م   

ربمـا سـتمحى     ،ايقافهم ولكن ماسيقع سيكون كارثيا بكـل المقـاييس        
ــة  ــاء كامل ــشعور     ،احي ــة مــن ال ــت علــى درجــة عالي ــك فأن  فكــرت ب

الأنساني كما ان قريبي حدثني عنك كثيرا وفكرت انه من المؤسف 
ا فاني مع معـرفتي  ان تضيع مثل كفاءتك الطبية والعلمية هباء ولهذ  

 أعرض عليك ان انقلـك الى الجانـب    ،بحجم المسؤولية التي اتحملها   
  ! وهناك يمكن ان تتدبر نفسك،الآخر

كــان العــرض مفاجئــا ومغريــا ولكــني اســتغربت ان يقدمــه بهــذه  
  البساطة 
 فمـــن ، مــاافكر بــه ربمــا يختلــف    ،ن اشــكرك أ لايــسعني الا  :قلــت 

ؤوليتي احتمال ارتفاع حـالات  المفروض اني طبيب وان مما يضاعف مس  
 هنــا وبالمناسـبة انــا انظـر الى الموجــودين   نطـاق الحــصار علــى    بةصـا ألإ

من الناحية الثانية ،انهم عراقيون بغض النظر عما اذا كانوا معكم ام لا
وعلــــى الــــرغم مــــن عــــدم اهتمــــامي بالــــسياسة فــــاني اختلــــف مــــع   

لأستـسلام  ا لـن يـتم الأجتيـاح وسـيجري التفـاوض علـى           ،استنتاجاتك
 وبهــدف الحفــاظ علــى الحــد الأدنــى مــن فعاليــة تنظيمــات ااهــدين     

تــسعى اليــه الدبلوماســية البريطانيــة الــتي   عتقــد ان هــذا هــو جــوهر مــا أ
  استطاعت ان تقنع الأمريكيين به

  ؟ولكن لماذا
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من التحليلات التي سمعتها فان من المصلحة تحقيق شـيء مـن    
سـتيلاء علـى الحكـم    لاااقيـة بعـد   التوازن   جهة اندفاع الجبهـة العر     

والتأكد   نهاية المطاف انه يمكن خلـق مـشاكل جديـة امـام الحكـام          
  .الجدد مع التلخص من التوجه السلفي

  ماتقوله بالغ الخطورة 
  !شجعني ماعرضته علي
  !؟اذا انت تفضل البقاء

ــشغلني هــو تعــذر    لأتــصال بــزوجتي فأنــا متلــهف  انعــم ولكــن ماي
  لأقل اعلى لأطمأنها على وضعي 

  !يمكنك ذلك
  بدأت نظراته اكثر حيوية

 ا يعطي الناس علـى  ، لن نهرب من القدر :قالت زوجة جاري  
  قدر نيتهم

شـعرت باحبـاط وخـشيت ان يأخــذنا الحـديث الى منـاطق بعيــدة      
وافقد ألأمل الذي لاح لي كلون البنفسج   غـبش الفجـر يمكـن ان      

  يهتدي به التائه   الصحراء
  ا  ونعم ب:قلت

  التفت الى الضيف
  كيف يمكنني ذلك؟ 

ربما بدت اللهفـة علـى وجهـي او قـد يكـون صـوتي الـذي حمـل           
الجملــة ألأخــيرة  وانــا اتوجــه نحــو الــضيف  قــد حمــل شــحنة مــن   
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  الحنان والشجن 
  الهاتف النقال يعمل بتوسط القمر الصناعي 

  اخرج الهاتف من حزامه الجلدي 
  .زوجتك تكلم يمكنك ان
 وكان حكمت على الكومبيوتر يتابع لعبـة  ،ي   البيت كانت ايم 
 ربما يكون العمل اليومي المرهـق الـذي اغـرق     ، قالت ايمي  ،الكترونية

 همـا الـسبب   انـي لم    ،نفسي بـه نهـارا وانـشغالي بحكمـت مـساء       
 تحـدثت طـويلا عـن حكمـت وحماقاتـه      ،اصب بالجنون حتى اليـوم    

ــة ومدرســته واصــدقاءه   ترغــب بالحــديث عــن    أدرك انهــا لا،الطفولي
 أعتقـد  : وأخـيرا قالـت  ، قالت انها تشتاقه وانها ستظل تنتظر ،نفسها

ــسألة      !ان أمــلا يتقــدم نحــو بغــداد   ــط حــافظ علــى نفــسك فالم  فق
  !لآن هي مسألة وقتاجوهرها 

 ،كانت بعـض التحلـيلات   ألأذاعـة البريطانيـة تـشير الى ذلـك            
محـون الى أن  بعض المتخصصين   شؤون الشرق الأوسط كـانوا يل        

المفاوضات قطعت شوطا بعيـدا وان هنـاك امـلا بـأن يجـري انـسحاب         
ااهدين وتسليم بغداد للجبهـة العراقيـة وعلـى ان يتـزامن ذلـك مـع         
ــريكا   العمليـــة        ــدين شـ ــة ااهـ ــام واعتبـــار حركـ ــو عـ ــلان عفـ اعـ

ــة وتــذهب التــضحيات الى   ،الــسياسية  تعــود اللعبــة الى نقطــة البداي
 وتناقض المصالح اقوى من طائر الأمل الذي يحاول     ،مستودع التاريخ 

  .ان يعبر النهرين ومن ثم يتجه جنوبا الى الخليج
  ! ؟ أرجو ان تكون قد ارتحت بعض الشيء:قال الضيف
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  !ليس غير العائلة مايخلق الطمأنينة:  قالت زوجة جاري
 بـشرتها بيـضاء بلـون الحليـب     ، كان وجهها ينـضح طيبـه صـافية    

 ، كـان شـعرها مـايزال يحـتفظ بحيويتـه     ،لبنـدق الناضـج  وعيناها بلون ا  
ترتسم على فمها ابتسامة ودودة كأنها تقول يمكنك ان تطمئن فأنت        

 علــى الــرغم مــن انــي رأيتــها مــرات عديــدة ،بـين اصــدقاء حقيقــيين 
ــا  ــة  ،وتحــدثت معه ــي كنــت  ، وقمــت بفحــصها كطبيــب بدق   الا أن

 تبــدو ،نــسانةلآن أراهــا كجــارة وكأاأتعامــل معهــا كمريــضة ولكــني  
أعني   ، نـادرا كمـلاك حـط ّ  المكـان الخطـأ         ارقيقة وتحمـل صـفاء    

هذا الجـو المفعـم برائحـة الخـراب والـدم و  هـذه الأيـام الـتي تـشهد               
ــالم  ــة الع ــن لحــم ودم    ،نهاي ــسانا م ــان ان ــا جــاري فقــد ك ــسان ، أم  ان

 أما الضيف فقد ،حقيقي بكل مايحمله من تناقضات البيئة العراقية
 كحلـم يحمـل تـدافعا مـن     ، ميلـه للثرثـرة   ل  رغم م  نعل    ى اكـان  

لأحلام لانتـذكرها صـباحا    االصور والمشاهد السريعه وعادة مثل هذه       
على الرغم مما قد تحمله لنا من بهجة تظل   اعماق سرائرنا ونحـن        

 لم احدث أيمي باكتشا  هذا وان كنت اعلم انها ستكون       ،نصحوا
  .مسرورة لأني وجدت صحبة نادرة

 قــــد ، دكتـــور :لـــضيف وهـــو يـــشد علـــى يـــدي ليخـــرج      قـــال ا 
ولكن لابد لي من القول انك قد استطعت ان       ،من يعرف ،لانلتقي

تهــز قناعــاتي حتــى وانــت لم تتحــدث   الــسياسة او   منطلقــات  
 لقد قدمت لي نموذجا عمليا عن سلوك ألآخر الذي امتلأت ،نظرية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٥٧ 

ه لتــصلح قناعاتنــا بانــه فــائض عــن الحاجــة وانــه لابــد مــن استئــصال  
 كان ، يجب ان اعترف باني تعرضت قبل ايام الى هزة اخرى،الحياة

 نظر   ،الرجل الذي علي أن اجهز عليه من جنود الجبهة العراقية   
 صدقني أنا اشفق عليك، انـت رجـل اعطبـوك         ،عيني مباشرة وقال  

 لم ،مـن الــداخل وكــل ماأتمنــاه ان تلحــق نفــسك قبــل فــوات الأوان 
 ،   الليــل لم اســتطع النــوم،وت اي حقــديكــن   نظراتــه وهــو يم ــ

 لم يكـن يـستعرض قوتـه امـام     ،كنت اتمنى لو انـه بكـى أو شـتمني     
 لقد عذبني ذلك وأنت اليوم تكمل موجة ، كان يشفق علي،الموت

  الأضطراب التي تتملكني
  وداعا

عيناه كانتا غائمتان و  الخارج ونحن نودعه سقطت بضع قطرات 
 كـان  ،لأرض الـتي يلفهـا غبـار نـاعم وظلمـة     من المطر وكأنهـا تختـبر ا      

طعمهـــا مالحـــا ولونهـــا عكـــرا ورائحتـــها مـــزيج مـــن رائحـــة الـــتراب   
  المرشوش بالماء و الدخان المنبعث من رماد العشب المحترق 

 نظــرا نحــوي ، كــان الطــيران علــى طاولــة المطــبخ ،دخلــت البيــت
 خلفهمـا كـان   ،بشوق ومدا رقبتيهما فيما فرحـة تطـل مـن عيونهمـا       

  . صغيرا يصدر صوتا حنونا ويحاول ان يتقدمطير
بــدأ المطــر يحــدث ضوضــاء صــاخبة وهــو يــضرب اوراق الأشــجار  

ا يغرق   ، السماء تغسل ادران الأرض    ،ويرتطم بأسطح المنازل    كان لجّ
لأرض العطشى والغارقة بتلافيف المأساة كانت تشرب االكون ولكن 

  الماء وكأنها   شك بأنها سترتوي 
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صغير الى كتفــــي فــــشعرت بــــدفئ يتــــسلل الى قفــــز الطــــير الــــ
 وضعته على الطاولة ثم جئتـه بانـاء المـاء وبـبعض المتبقـي        ،مشاعري
 دارا حـول  ، قفز ألأبـوان وهمـا يرفـان باجنحتـهما ببهجـة        ،من طعام 

 تركت الطيور لأخلد للنوم فغدا ،الصغير اولا ثم بدءا بتناول الطعام   
  ....  لابد من الذهاب الى المستشفى
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